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قضية

فراس الشوفي

ــبـــي  ــعـ ــــط الـــــــرفـــــــض الـــشـ ــغـ ــ ــــت ضـ ــحـ ــ تـ
ــة  ــعـ ــواقـ ــات الـ ــ ــديّ ــلــ ــبــ واعـــــتـــــراضـــــات الــ
جـــنـــوبـــيّ نــهــر الــلــيــطــانــي، اضــطــرت 
ــى تــجــمــيــد  ــ ــيـــل« إلــ ــفـ ــيـ ــيـــونـ قـــــــوات »الـ
ــرات الـــتـــجـــسّـــس«  ــ ــيــ ــ ــامــ ــ ــــروع »كــ ــشــ ــ مــ
ــة إجــــــراء  ــعــ ــا جـــــديـــــداً، بــــذريــ ــبــــوعــ أســ
الاتـــصـــالات والمــــشــــاورات مــع الــدولــة 
والأمم  اللبناني  والجيش  اللبنانية 

المتحّدة.
فــالــتــحــرّكــات الــتــي قـــام بــهــا الأهــالــي 
والـــبـــلـــديـــات فـــي الأســـابـــيـــع الأخـــيـــرة 
واعـــتـــراضـــهـــم أكـــثـــر مـــن عــشــر مــــرّات 
ــــورش الــتــقــنــيّــة، أثــنــاء  لــلــدوريــات والـ
ية 

ّ
التحت الــبــنــيــة  إنــشــاء  مــحــاولاتــهــا 

التجسسيّة  الــكــامــيــرات  مـــن  لــشــبــكــة 
المــعــقــدة )مـــن المــخــطــط أن تكتمل في 
حــــزيــــران المـــقـــبـــل(، وضـــعـــت الـــقـــوات 
ــمّـــة صـــعـــبـــة، بــن  ــام مـــهـ ــة أمـــــ ــيــ الــــدولــ
ـــر بــاســتــخــدام الــقــوّة 

ّ
تــصــعــيــد الـــتـــوت

ــد الأهــــــالــــــي، أو الالــــتــــفــــاف عــلــى  ــ ضـ

الضغط  بمحاولة  الشعبي،  الرفض 
على الدولة اللبنانية.

ــى بــعــض  ــلــ »الأخــــــــبــــــــار« حـــصـــلـــت عــ
المــعــطــيــات الــتــفــصــيــلــيــة حـــول شبكة 
ــوات  ــ ــاول قــ ــ ــحــ ــ ــي تــ ــ ــتـ ــ ــرات الـ ــ ــيـ ــ ــامـ ــ ــكـ ــ الـ
اليونيفيل نسجها، بهدف معلن هو 
»حماية قواتها«، وبهدف مضمر هو 
طها 

ّ
دعم شبكة الكاميرات التي يسل

ــنـــوبـــيّ  ــة مـــنـــطـــقـــة جـ ــبــ ــراقــ الــــــعــــــدو، لمــ
الكاميرات  تغطي  بحيث  الليطاني، 
ــا تــعــجــز عـــنـــه كـــامـــيـــرات  الــــدولــــيــــة مــ
الثغر  الإسرائيلي في مناطق  العدو 

الجغرافية.
ــقـــوات  ــإن الـ ــ ــلـــومـــات، فـ وبـــحـــســـب المـــعـ
الــدولــيــة تــنــوي إنــشــاء أو تــعــديــل 20 
ارتفاعاتها  تــتــراوح   ،

ً
مــنــصّــة بــرجــا/ 

 
ّ

الملف الشعبية وتــنــاول  الــحــركــة  مــن 
عبر الإعلام«.

الاعتراضية  الــحــركــة  عرقلت  وفيما 
الــجــزء الــثــانــي مــن المـــشـــروع، أي بــدء 
الــعــمــل بــالــطــائــرات المـــســـيّـــرة، تشكّل 
للمقاومة  التابعة  المسيّرة  الطائرات 
قــلــقــا كــبــيــراً لــــدى الـــعـــدو والــجــيــوش 
الـــغـــربـــيـــة، الـــتـــي تـــحـــاول أيـــضـــا عبر 

ب حركة الطائرات.
ّ
»اليونيفيل« تعق

وتملك الــقــوات الــدولــيــة الــيــوم ثلاثة 
الجنوب،  في  لة 

ّ
متنق جويّة  رادارات 

اثنان منها حالياً في موقعين للقوات 
ــدٌ مــخــصــصٌ للقطاع  الـــدولـــيـــة )واحــــ
ــر لــلــقــطــاع الــشــرقــي من  الــغــربــي وآخــ
مــنــطــقــة الـــعـــمـــلـــيّـــات(، بــيــنــمــا يــجــري 
ــرادار  الــعــمــل حــالــيــا عــلــى تــمــوضــع الــ
الثالث لسدّ ثغرات معيّنة في القطاع 
الدولية  القوات  أجــرت  وقــد  الشرقي. 
تـــجـــارب عــلــى الـــــــرادار فـــي بـــلـــدة إبــل 
السّقي أخيراً، كما تخطط لاستخدام 
رادار بري رابع من الجيش الفرنسي، 
الثغرات،  تغطية  فــي  أيضاً  ليساهم 
إلــى  تــحــتــاج  الـــخـــطـــوات  تــلــك  أن   

ّ
إل

تعديلات محددة في اتفاقية التعاون 
بين فرنسا والقوات الدولية.

ــا الــنــقــلــة الأبـــــرز فـــي خــطــة شبكة  أمــ
ــــة فـــهـــي مـــشـــروع  الــــــــــــرادارات الــــجــــويّ
بعد  ألمانية جديدة  استقدام سفينة 
البحرية  الــقــوة  قــيــادة  ألمــانــيــا  م 

ّ
تسل

مـــن الـــقـــوة الــبــرازيــلــيــة، تــحــمــل على 
بــرصــد  مــتــخــصّــصــا  راداراً  مــتــنــهــا 
ــة فـــــوق الــــبــــرّ عــلــى  ــ ــويّ الـــحـــركـــة الــــجــ
ــي هــــدف  ــ ــات مـــنـــخـــفـــضـــة، فـ ــ ــاعـ ــ ــفـ ــ ارتـ
ــرات  ــائـ ــح هــــو مـــراقـــبـــة عـــمـــل طـ ــ واضــ
المــقــاومــة المــســيّــرة، ولـــو كـــان الــهــدف 
المــعــلــن هــو مــراقــبــة الــحــركــة الــجــويّــة 
خــــروقــــات  كـــــل  إن  إذ  عــــــــام.  ــكـــل  بـــشـ
الــعــدو الإســرائــيــلــي لا تــدفــع الــقــوات 
ــاذ أي مـــوقـــف،  ــ ــخـ ــ اتـ إلــــــى  الــــدولــــيــــة 
بـــل تــكــتــفــي بــســيــاســة »الـــعـــدّ«! فيما 
ــرّك لــبــنــانــي بــمــثــابــة  تــعــتــبــر أي تـــحـ
إلــــى  ــأ  ــلــــجــ وتــ  1701 لــــلــــقــــرار  خـــــــرق 
تـــحـــمـــيـــل المــــســــؤولــــيــــات، عـــلـــمـــا بـــأن 
ــيــــل« دائـــمـــا مـــا تــحــصــل مــن  »إســــرائــ
القوات الدولية، على ضمانات على 
ــاري، لــســامــة  ــبــ ــخــ ــتــ المـــســـتـــوى الاســ

حركة طائراتها في الأجواء.
وفـــي الـــوقـــت عــيــنــه، تـــمـــارس الــقــوات 
ــة مـــن  ــ ــــوعـ ــمـ ــ ــــجـ ــة ذاتـــــــهـــــــا مـ ــدولـــــــيـــــ الـــــ
التحليق.  الخروقات الجويّة لقواعد 
ــعــــض طــــائــــراتــــهــــا عــن  بــ ــرج  ــ ــخـ ــ تـ إذ 
المــــــــســــــــارات المــــــــحــــــــدّدة بــــــن بــــيــــروت 
ــنــــوب، كـــمـــا تـــقـــوم بــالــتــحــلــيــق  ــجــ والــ
مــتــر   500 الــــــ  دون  ــات  ــاعــ ــفــ ارتــ عـــلـــى 
 300 الـــ  المأهولة ودون  المناطق  فــوق 
ــة،  ــولـ ــأهـ ــاطـــق غـــيـــر المـ ــنـ مـــتـــر فـــــوق المـ
بالإضافة إلى التحليق فوق المناطق 
ـــث المـــخـــيّـــمـــات 

ّ
ــل ــثـ ــثـــل مـ المـــمـــنـــوعـــة، مـ

ــــ  الــبــصّ  ــــ  )الــرشــيــديــة  الفلسطينية 
الـــبـــرج الـــشـــمـــالـــي(، خـــافـــا لــلــقــواعــد. 
استخدام  إلــى  اليونيفيل  تلجأ  كما 
المــســيّــرة للتصوير  الــطــائــرات  بعض 
الجواب في  خــارج مواقعها، ويكون 
 مــرّة، رداً على مطالبات الجيش، 

ّ
كــل

بأعمال تصوير  تقوم  الطائرات  بأن 
لتقارير إعلامية أو أفلامٍ وثائقية.

هل ستستمر »اليونيفيل« بمشروع 
 مهمّتها بأسرها 

ً
الكاميرات معرّضة

للخطر أمام »غضب الأهالي«؟ أم أن 
مصلحة العدو ببقاء القوات الدولية 
على  ب 

ّ
ستتغل الــجــنــوب  أرض  عــلــى 

»اليونيفيل«  وتــتــراجــع  الــتــفــاصــيــل، 
عن هذا المشروع حفاظاً على دورها؟ 
ــابـــات فــي الأشــهــر أو الأســابــيــع  الإجـ

المقبلة.

إلــى 10 كــلــم! وتــتــراوح زوايـــا الــرؤيــة 
مــع  درجــــــــة،  و180  درجـــــــة   100 بــــن 
قدرة على الالتفاف تتراوح بين 270 
درجــة و360 درجــة، ما ينسف حجج 
الكاميرات  اتــجــاه  بــأن  »اليونيفيل« 
ــيــــس هــــذا  ــــوب. لــ ــنـ ــ ــجـ ــ ــــوب الـ ــنـ ــ هـــــو جـ
فحسب، يتضمن المشروع نشر أربعة 
مهمتها  مـــواقـــع،  أربــعــة  فــي  رادارات 
رصــــد حـــركـــة الأفـــــــراد فـــي مــســاحــات 
ــوبــــي  ــنــ ــة مــــــــن مــــنــــطــــقــــة جــ ــ ــعــ ــ ــاســ ــ شــ
العدوّ  الليطاني، لتبديد »هواجس« 
ـــقـــة بــــالــــوصــــول إلــــــى »الـــخـــط 

ّ
ــل المـــتـــعـ

الأزرق« من دون تشخيص.
تضع هذه الإمكانات التقنيّة الهائلة 
معظم القرى جنوبي الليطاني تحت 
أعـــن الـــقـــوات الــدولــيــة، وتــســمــح لها 
تفاصيلها،  بــــأدق  الــحــركــة  بــتــوثــيــق 
ــمٍ لــطــالمــا عــمــل عــلــيــه الـــعـــدوّ  ــلـ فـــي حـ
الإسرائيلي منذ ما قبل اجتياح عام 

غــيــر رجـــعـــة مع  إلــــى  1978، وســـقـــط 
الانــســحــاب مــن الجنوب فــي 25 أيــار 

2000 تحت ضربات المقاومة.
الأمــــــــــر الــــــافــــــت هــــــو صــــمــــت بــعــض 
وسائل الإعلام الغربية ــــ التي تتبرّع 
لـــلـــدفـــاع عـــن »الــيــونــيــفــيــل« إجـــمـــالًا، 
الـــذي يعمل دائماً  الــعــبــري  والإعــــام 
ــيــــة  ــلــــى تــــحــــريــــض الــــــقــــــوات الــــدولــ عــ
ــة الــلــبــنــانــيــة  ــ ــــدولـ عـــلـــى المـــقـــاومـــة والـ
والــجــنــوبــيــن، أو يـــقـــوم بــإحــراجــهــا 
ــــ  لدفعها نــحــو مــواقــف أكــثــر تــطــرّفــا 
عن ذكــر الاعــتــراضــات الأخــيــرة، التي 
يــتــمّ تصنيفها تحت  كـــان  مـــا   

ً
ــادة ــ عـ

بند »عرقلة حرية الحركة«، وتحميل 
مسؤوليتها للبنان.

فــالــحــرص الإســرائــيــلــي عــلــى نــجــاح 
مشروع الكاميرات، والحرص الدولي 
عبر »اليونيفيل«، هو بالأهميّة التي 
ــن ردّ  تـــدفـــع هــــــؤلاء إلـــــى الـــصـــمـــت عــ

الحلحلة  الجنوبيين، ومحاولة  فعل 
بــعــيــداً عـــن الإعــــــام، خــوفــا مـــن فشل 
ــود  المـــــشـــــروع، أو حـــتـــى تـــهـــديـــد وجــ
الجنوب  في  بأكمله  الدولية  الــقــوات 

اللبناني.
وخـــــافـــــا لمـــــا روّجــــــــــه قــــائــــد الــــقــــوات 
الإيطالي ستيفانو  الجنرال  الدولية 
الــجــيــش اللبناني  ديـــل كـــول، عــن أن 
ــذا  ــلـــى هـ ــقــــة مـــســـبـــقـــة عـ أعــــطــــى مــــوافــ
المــــشــــروع، أكّــــــدت مـــصـــادر عــســكــريــة 
ــار« أن  ــ ــبــ ــ »الأخــ ـــ ــ ــ ــتــــوى ل رفـــيـــعـــة المــــســ
ــم يـــنـــل أي  ــــوع الـــكـــامـــيـــرات لــ ــــوضـ »مـ
موافقة رسمية من الجيش«، و»فكرة 
الــكــامــيــرات مـــرّرهـــا قــبــل أشــهــر قائد 
القوات الدولية خلال اجتماع عام مع 
من  عــابــراً،  مـــروراً  العسكرية  القيادة 
إعطائه  دون  ومــن  تفاصيل  أي  دون 
ــة مـــســـبـــقـــة«، فــيــمــا أكّـــــدت  ــقـ أي مـــوافـ
مصادر أخرى أن »ديل كول يشتكي 

»اليونيفيل« تتراجع: 

س أسبوعاً
ّ

تجميد كاميرات التجس
ة أسبوع، أمام 

ّ
 إلى الخلف وتجميد مشروع الكاميرات التجسسية في الجنوب لمد

ً
اضطرت »اليونيفيل« إلى التراجع خطوة

الحركة الشعبية المعترضة. وفيما لا يزال الإعلام الغربي والعبري صامتاً تجاه »اعترض عمل اليونيفيل« أكثر من 10 مرات 

في مدة قصيرة، ستسعى القوات الدولية إلى الضغط على الدولة والجيش، الذي لم يعطِ أي موافقة مسبقة على 

عاءات ستيفانو ديل كول
ّ

مشروع الكاميرات، بخلاف اد

»الأخبار«:  مصادر عسكرية لـ

 
ّ
موضوع الكاميرات لم ينل أي

ة من الجيش
ّ

موافقة رسمي

تنوي القوات الدولية إنشاء 

وتعديل 20 برجاً يتراوح ارتفاعها 

بين 15 و50 متراً

تقرير

المشهد السياسي

مجلس القضاء في مواجهة غادة عون:

ستخدم سيف العزل؟
ُ
هل ي

ة؟
ّ

هل تدعم قطر البطاقة التمويلي

رضوان مرتضى

ــلـــس الــــقــــضــــاء الأعـــــلـــــى إلــــى  دعـــــــا مـــجـ
ــاعٍ اســتــثــنــائــي الـــيـــوم لمــنــاقــشــة  ــمـ ــتـ اجـ
قضية القاضية غادة عون على خلفية 
ــنـــائـــب الـــعـــام  ــقــــرار الـ ــدم الـــتـــزامـــهـــا بــ ــ عـ
الــتــمــيــيــزي الـــقـــاضـــي غـــســـان عـــويـــدات 
»وإضرارها بالانتظام القضائي العام 
جــــراء اســتــخــفــافــهــا بــمــقــررات مجلس 
الــقــضــاء الأعـــلـــى ومــخــالــفــتــهــا مــوجــب 
ــراء الــعــراضــات الإعــامــيــة  ــظ جــ

ّ
الــتــحــف

ذلك مع دعوة  يتزامن  واكبتها«.  التي 
لــاحــتــجــاج أمـــــام قــصــر الـــعـــدل دعــمــا 
للقاضية عون، وسط تداول معلومات 
عن التحضير لتظاهرة ثانية تقابلها 
ــنــــوي اتـــخـــاذهـــا  ــراءات المــ ــ ــــإجــ دعـــمـــا لــ
مــن قــبــل مجلس الــقــضــاء الأعــلــى. فما 
ــخــذ 

ّ
ــت

ُ
هــي الإجــــــراءات الــتــي يــمــكــن أن ت

ــجــيــب 
ُ
 ت

ٌ
ــاؤل ضـــد الــقــاضــيــة عــــون؟ تـــسـ

عــنــه مــصــادر مجلس الــقــضــاء الأعــلــى 
للمحاسبة.  مسلكين  هناك   

ّ
إن بالقول 

التفتيش  هيئة  بــتــحــرك  ل 
ّ
يتمث الأول 

اقتراح  بموجب  أو  تلقائياً  القضائي 
وزير العدل أو مجلس القضاء الأعلى، 
ــــصــــدر الــهــيــئــة ادعــــــــاءً عــلــى 

ُ
عـــلـــى أن ت

الــقــاضــي لــيُــحــال إلـــى مــجــلــس تــأديــب 
القضاة.

هيئة  بموافقة  ل 
ّ
يتمث الــثــانــي  المسلك 

التفتيش القضائي بإجماع أعضائها 
ــادة ٩٥ مــن  ــ ــ الــتــســعــة عـــلـــى تــطــبــيــق المـ
قانون القضاء العدلي، المتعلقة بطرح 

ــل رئــــيــــس الـــحـــكـــومـــة المــســتــقــيــلــة  ــ وصــ
حــســان ديـــاب إلـــى الــعــاصــمــة القطرية 
الدوحة، في زيارة خارجية هي الأولى 
له منذ تشرين الأول الماضي، حين زار 
تشييع  مراسم  في  للمشاركة  الكويت 
الأمير صباح الأحمد الجابر الصباح. 
ــارة تـــبـــدو تــعــويــضــا  ــزيــ فـــي الـــشـــكـــل، الــ
معنوياً عن »إلغاء« زيارة العراق، لكن 
على خط  عاملون  يكرر  المضمون  فــي 
أجّلت.  إنما  تلغ،  لم  أنها  زيــارة بغداد 
تــصــرّ المــصــادر على موقفها هـــذا، من 
إلى  يــعــود  التأجيل  أن  تخفي  أن  دون 
من  العراقية  الحكومة  رئيس  انــزعــاج 
تسريب خبر الزيارة قبل 15 يوماً من 
أن  يلغي حقيقة  ذلــك لا  لكن  موعدها. 
مــوعــداً جــديــداً لــم يــحــدد لــلــزيــارة بعد، 
وأن كل ما قيل عن تأجيلها لثلاثة أيام 
تــبــنّ أنـــه غــيــر واقــعــي. وبــالــتــالــي، إلــى 
ألغيت،  الــزيــارة  فــإن  العكس،  أن يثبت 
بالرغم من كل المساعي التي يقوم بها 
ابراهيم مع  الله والــلــواء عباس  حــزب 
رئــيــس الــحــكــومــة الــعــراقــيــة مصطفى 

الكاظمي.

يُرفع  الــقــضــاء.  قــاضٍ لعزله مــن  أهلية 
القضاء  إلـــى مجلس  بــعــدهــا  الاقـــتـــراح 
ــلــــى لــلــتــصــويــت، عـــلـــى أن يــصــدر  الأعــ
ــقــــرار بــمــوافــقــة ثــمــانــيــة أعـــضـــاء من  الــ
أصـــل عــشــرة أعــضــاء يــؤلــفــون مجلس 
 أحـــد أعــضــاء 

ّ
الــقــضــاء الأعـــلـــى. غــيــر أن

طيح 
ُ
أ ذبيان(  منذر  )القاضي  المجلس 

ــراء مــلــف الــفــســاد الــقــضــائــي، فيما  ــ جـ
كــرم،  كلود  القاضي  ثــان،  أحيل عضو 
ثمانية  يبقى  وبالتالي  التقاعد.  على 
اثنين منهم  أن  أعضاء. ومــن المحسوم 
عــلــى الأقــــل لــن يُــصــوّتــا لمصلحة قـــرارٍ 

بعزل القاضية عون.
إحالتها  الأول  احتمالان.  يبقى  لذلك، 
عــلــى الــتــفــتــيــش مـــع درس الإجــــــراءات 
الــفــعــلــيــة الـــواجـــب اتـــخـــاذهـــا لإلــزامــهــا 
ــرارات المــــدعــــي الـــعـــام  ــ ــقــ ــ بـــالـــخـــضـــوع لــ
يتعلق  الثاني  والاحــتــمــال  التمييزي. 
بــمــوقــف مــجــلــس الــقــضــاء الأعـــلـــى من 
ــاري كــلــود نــجــم الــتــي  ــرة الـــعـــدل مــ ــ وزيـ
يعتبرها ثلاثيّ مجلس القضاء الأعلى، 
الــرئــيــس سهيل عــبــود ونــائــبــه غسان 
عويدات ورئيس هيئة التفتيش بركان 
ســعــد، بــأنــهــا »خــدعــتــهــم حـــن أحــالــت 
عن  التفتيش عوضاً  على  الملف  كامل 

إحالة القاضية عون وحدها«.
بــالــتــزامــن مـــع الــحــديــث عـــن المــواجــهــة 

ـــر لـــزيـــارة 
ّ

ـــحـــض
ُ
المـــلـــفـــات الـــتـــي كـــانـــت ت

ــتــــرض أن  ــفــ ــي كـــــــان يــ ــ ــتــ ــ الـــــــعـــــــراق، والــ
يناقشها وفد وزاري كبير مع الجانب 
ديــاب،  بتحضير  استبدلت  الــعــراقــي، 
ــجـــل، لمـــلـــف يــتــضــمــن حـــاجـــات  عـــلـــى عـ
الــــتــــي يــــأمــــل أن يـــتـــمـــكـــن مــن  ــبــــنــــان  لــ
الــحــصــول على دعــم قــطــري لــهــا. ومن 
الــذي  ديـــاب،  سيطرحها  التي  الملفات 
ملف  طالب،  خضر  مستشاره  يرافقه 
الـــغـــاز ومـــلـــف دعــــم الــســلــع ومـــشـــروع 
البطاقة التمويلية الذي يٌطرح كبديل 
مــن دعـــم الــســلــع، وغــيــرهــا مــن الملفات 
الـــتـــي يـــأمـــل الـــحـــصـــول عـــلـــى تــمــويــل 
قــطــري لــهــا. لــكــن كــل المـــؤشـــرات تــؤكــد 
أن ســلــة ديــــاب ســتــكــون خـــاويـــة، وأي 
دعم حالياً سيكون محدوداً. وبالرغم 
ــن أن المــــســــؤولــــن الـــقـــطـــريـــن ســبــق  مــ
ــــدوا رغــبــتــهــم بــمــســاعــدة لــبــنــان  أن أبــ
ينتظر  ذلــك  أن  إلا  فيه،  وبالاستثمار 
تأليف حكومة يكون لها خطة وقادرة 
على اتخاذ قرارات للخروج من الأزمة. 
لــكــن مــع ذلـــك، فــإن ديـــاب الـــذي يلتقي 
ــر تـــمـــيـــم بــن  ــ ــيـ ــ نـــظـــيـــره الـــقـــطـــري والأمـ

الــقــائــمــة بـــن مــجــلــس الــقــضــاء الأعــلــى 
ــرة  ــيــ والــــقــــاضــــيــــة عـــــــون، لا تـــــــزال الأخــ
ــلـــف شــــراء  ــتـــكـــمـــال مـ ــلـــى اسـ مــــصــــرّة عـ
الـــــــدولار وشــحــنــه إلــــى الــــخــــارج، على 
ــقــــاضــــي ســـامـــر  ــــن تـــكـــلـــيـــف الــ ــم مـ ــ ــــرغـ الـ
 

َ
ليشع بالسير في هذا الملف. لم ترض

إلى استباق  عون بتحييدها، فعمدت 
الــقــاضــي ليشع بــوقــت قصير  وصـــول 
ــف فـــي عـــوكـــر، حيث 

ّ
إلــــى مــكــاتــب مــكــت

حـــضـــرت قـــبـــل قــــدومــــه بـــدقـــائـــق. أبــلــغ 
القاضي ليشع  الدولة  أمــن  ضابط في 
بـــذلـــك، فـــراجـــع الأخـــيـــر المـــدعـــي الــعــام 
الانسحاب  إليه  طلب  الــذي  التمييزي 

آل ثاني، على أن يعود غــداً إلى  حمد 
بـــيـــروت، يــأمــل أن يــســاهــم الــقــطــريــون 
لتتمكن  التمويلية،  البطاقة  دعــم  فــي 
الدعم. وفي  ترشيد  بدء  الحكومة من 
تــصــريــح لــوكــالــة »أســوشــيــتــد بـــرس«، 
قال طالب إن دياب سيطلع المسؤولين 
القطريين خلال الزيارة على »أوضاع 
لــبــنــان والـــصـــعـــوبـــات الـــتـــي يــعــانــيــهــا 
ــا  ــيــ ــتــــمــــاعــ ــلــــبــــنــــانــــيــــون مــــالــــيــــا واجــ الــ
ـــرب عن  ومــعــيــشــيــا واقــتــصــاديــا«. وأعـ

على  بينهما  مواجهة  حصول  خشية 
مرأى من عدسات الكاميرا. لم تؤازرها 
الــقــوة الــتــي وصــلــت، لــكــن عـــون دخلت 
ـــف بـــمـــواكـــبـــة اثــــنــــن مــن 

ّ
مـــكـــاتـــب مـــكـــت

ف نفسه 
ّ
ا وجد مكت

ّ
مرافقيها فقط. ولم

ــــون، أبــلــغــهــا  ــام الــقــاضــيــة عـ ــ وحـــيـــداً أمـ
ــذار  ــ ــه واقـــــــعٌ بــــن نــــاريــــن. الأولـــــــى إنـ ــ أنـ
المــصــرف ومــصــرف »سوسيتيه  حاكم 
جــــنــــرال« وتـــهـــديـــدهـــمـــا بـــرفـــع شــكــوى 
ــيــــة وســـجـــنـــه »فــــــي حــــــال فــضــح  ــزائــ جــ
تحتها  تدخل  التي  المصرفية  السرية 
عمليات شحن الأمـــوال إلــى الــخــارج«. 
والثانية تتعلق بإدعائها عليه بجرم 
تزويدها  لرفضه  العدالة  سير  عرقلة 
بالمستندات التي تكشف حجم الدولار 
المــشــحــون بـــنـــاءً عــلــى طــلــب المـــصـــارف. 
ــا مــكــتــب  ــحــــت إصـــــــرارهـــــــا، أعــــطــــاهــ وتــ
ــف كــمــيــة كــبــيــرة مـــن المــســتــنــدات. 

ّ
مــكــت

 الــقــاضــيــة عــون 
ّ
وعــلــمــت »الأخـــبـــار« أن

مت المستندات التي حصلت عليها 
ّ
سل

ــى عـــدد  ــ ـــف إلـ
ّ
مــــن شـــركـــة مـــيـــشـــال مـــكـــت

أنها  أبلغته  ها 
ّ
بأن علماً  الــخــبــراء،  مــن 

نهار  الــخــبــراء  برفقة  زيــارتــه  ستعاود 
الـــثـــاثـــاء. وفــــي هــــذا الـــســـيـــاق، يــرجّــح 
ـــلـــع عـــلـــى المـــلـــف أن تــكــون 

ّ
مـــصـــدر مـــط

ف 
ّ
مكت مها 

ّ
سل التي  المستندات  جميع 

للقاضية عون بلا قيمة.

الــلــبــنــانــيــة بالحصول  الــســلــطــات  أمـــل 
 :

ً
ــاعـــدة مـــن الــــدوحــــة، قـــائـــا عـــلـــى المـــسـ

»وقــفــت قــطــر الـــى جــانــب لــبــنــان دائــمــا 
ولن تبخل عليه بالمساعدة«.

أكثر  الدعم بدأ يأخذ منحى  موضوع 
جـــديـــة وخــــطــــورة، بــعــدمــا أبـــلـــغ حــاكــم 
مصرف لبنان رياض سلامة المعنيين 
ــرار  ــمـ ــتـ ــن يـــكـــون بــــمــــقــــدوره الاسـ أنـــــه لــ

بالدعم بعد شهر أيار.
وفـــي هـــذا الــســيــاق، أعــلــن الــنــائــب علي 
ــنــــا ســـنـــواجـــه قــريــبــا  حـــســـن خــلــيــل »أنــ
أزمـــة رفــع الــدعــم، وهـــذا الأمـــر سيؤدي 
ثــورة اجتماعية حقيقية وشاملة  الــى 
المــســؤولــن بالبلد«. وأوضــح  كــل  على 
بــالــدعــم، لكن  أنــه »لا يمكن أن نستمر 
لا يمكن أن يرفع من دون خطة رعاية«. 
ــيـــاطـــات  ــتـ ــــى أن »احـ وأشــــــــار خـــلـــيـــل إلــ
ــن تــكــفــي لأكـــثـــر مــن  مـــصـــرف لـــبـــنـــان لــ
شــهــر، والمــطــلــوب خـــطـــوات خـــال هــذا 
الشهر، سواء لناحية تشكيل الحكومة 
أو لــنــاحــيــة تــحــمّــل حــكــومــة تــصــريــف 

الأعمال مسؤولياتها«.
)الأخبار(

ما هي الفتوى التي

سيخرج بها مجلس القضاء 

الأعلى لمواجهة القاضية 

طرح 
ُ

عون اليوم؟ هل ت

عزل من السلك، 
ُ

تها لت
ّ

أهلي

ة السياسية 
ّ
 المظل

ّ
أم أن

ستحول دون ذلك؟ وماذا 

ستكشف المستندات التي 

ف 
ّ

أخذتها من شركة مكت

للصيرفة؟

لع
ّ

ح مصدر مط
ّ

يرج

أن تكون المستندات 

ف 
ّ
مها مكت

ّ
التي سل

للقاضية عون بلا قيمة

لبنانلبنان
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تنفي شركة »ألفا« مضمون الخبر المعنون "ألفا تبحث عن الدولارات" المنشور في صحيفتكم 
المميّزة بغية إعادة  الأرقــام  أنها تريد الاستحواذ على  بتاريخ 17 نيسان 2021، وتحديداً 

بيعها في السوق بدولارات طازجة.
وتؤكد الشركة أنها تلتزم التزاماً تاماً تطبيق الآليّات المعتمدة بما فيها المهل المحدّدة للدفع 

والصلاحيّة.

رد

 من شركة »ألفا«
ّ

رد

 
ّ
بين 15 و50 متراً، على طــول »الخط
بــكــامــيــرات حــراريــة  مــــزوّدة  الأزرق«، 
ــتــــراوح مـــداهـــا بـــن 2 و5 كـــلـــم، مع  يــ
وجــــود كــامــيــرا واحــــدة يــصــل مــداهــا 

د بعد 
ّ

حد
ُ
لم ي

موعد جديد لزيارة

دياب إلى العراق

)هيثم الموسوي(

)هيثم الموسوي(
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قضية اليوم

ســيُــســمــح بــتــحــويــلــهــا إلــــى الـــخـــارج 
كفيلة بإسقاط بعض المصارف التي 
لا تحمل في صناديقها الحد الأدنى 
المــطــلــوب مـــن الــعــمــات الــصــعــبــة إن 
بقي السقف الذي أشار إليه المشروع 
ألــف دولار سنوياً  الــــ50  عند حـــدود 
لمن يستفيد منه من دون أي ضوابط 
ــان خـــروج  ــكـ مـــحـــددة تـــحـــول دون إمـ
ــــي خـــزائـــنـــهـــا  ــارات المـــتـــبـــقـــيـــة فـ ــ ــيـ ــ ــلـ ــ المـ

الداخلية إلى الخارج.
أما ملاحظات صندوق النقد، فكانت 
إلــــــى أن أي  ــــي الإشــــــــــارة  فـ ــة  ــ ــــحـ واضـ
»كــابــيــتــال كـــونـــتـــرول« لا يــنــبــعــي أن 
يــكــون إلا جـــزءاً مــن خــطــة إصلاحية 
متكاملة تتناول الملفات الاقتصادية 
والــنــقــديــة والمــالــيــة والــقــضــائــيــة دون 
ل بسلة 

ّ
إهمال الجانب الإداري المتمث

الإصلاحات المطلوبة. في 8 صفحات، 
قـــدم الــصــنــدوق مــاحــظــاتــه، ومنها 
ــرورة توحيد  ــ عــلــى ســبــيــل المـــثـــال ضـ
ســعــر الــصــرف، إضــافــة إلـــى اعــتــبــاره 
ــأتـــي المــــشــــروع مــن  ــه يــنــبــغــي أن يـ ــ أنـ
الــتــي ستشرف  الحكومة، لأنــهــا هــي 
عـــلـــى تـــنـــفـــيـــذه. كـــمـــا يـــجـــب أن يــنــال 
بتطبيقه  المعنيين  مــوافــقــة  الــقــانــون 
كـــالمـــصـــارف، الــتــي لا يــمــكــن الــتــثــبّــت 
من قدرتها على التنفيذ، في ظل ما 

تعلنه عن فراغ خزناتها.
لجنة  عــمــدت خلالها  قليلة  أســابــيــع 
المال إلى بحث ملاحظات الصندوق، 
قــبــل أن يــنــام المـــشـــروع مـــجـــدداً. هــذه 
المرة كانت الأسباب قاهرة، فانفجار 
المرفأ ثم إجراءات الإقفال العام، أدت 
إلــــى إقـــفـــال مــجــلــس الـــنـــواب لأشــهــر. 
ــيــــوم لا  ــالــــت، وحـــتـــى الــ لـــكـــن المــــــدة طــ
نص واضحاً يُطرح على اللجنة. مع 
ذلــــك، يــؤكــد رئــيــس الــلــجــنــة ابــراهــيــم 
أن الموضوع على نار حامية  كنعان 
ــو يـــبـــحـــث بــــعــــيــــداً عـــــن الإعــــــــام،  ــ ــ وهـ
النواب  تتواصل مجموعة من  حيث 
الـــذيـــن يــمــثــلــون كـــل الــكــتــل الــنــيــابــيــة 
تفاصيل  في  للتباحث  دوري  بشكل 
تــمــهــيــداً لإعـــــادة صياغته  الـــقـــانـــون، 
النقد  صندوق  ملاحظات  على  بناء 
ــــي، عـــلـــى أن لا يـــتـــأخـــر هــــؤلاء  ــــدولـ الـ
لجنة  إلــى  يقدموا تصورهم  أن  قبل 
المـــال. يضيف كنعان: »خــيــارات عدة 
تـــبـــحـــث، وإقـــــرارهـــــا بـــرســـم الــلــجــنــة، 
ويــجــب أن تــبــحــث بــجــديــة وضــمــيــر، 
وليس بعملية نفض اليدين، وإعلان 
عدم القدرة على فعل شيء والتسليم 
بالأمر الواقع. هذا كلام يقود إلى أن 
اللجنة ستكون أمام صراع مستجد 
الــقــانــون، ودائــمــا بحجة  على وجهة 
حــمــايــة المــــودعــــن«. رئــيــس المــجــلــس 
ناقش الأمر مع النائب نقولا نحاس، 
فتبين لــه وجـــود »تــقــدم على صعيد 
ــلـــق بــــاقــــتــــراح الأمــــــــوال  ــتـــعـ ــق المـ الــــشــ
ــه لــم  ــ ــــارج، غـــيـــر أنـ ــــخـ ــــى الـ المـــحـــولـــة إلـ
يــتــضــمــن أي نــــص يــتــعــلــق بــحــقــوق 
المــال  لجنة  على  متمنياً  المـــودعـــن«، 
»سد هذا النقص في الاقتراح تمهيداً 

لإقراره«.
لــكــن هـــل حــقــا صـــار بــالإمــكــان إقـــرار 
الـــقـــانـــون؟ يـــؤكـــد مـــصـــدر عــمــل على 
إعــداد المسودة الأولــى له أنــه بعد أن 
هــــرّب الــكــل أمـــوالـــهـــم لـــم يــعــد لــديــهــم 
مشكلة في إقرار القانون. مصدر آخر 
هـــؤلاء صـــاروا متحمّسين  أن  يعتبر 
لإقـــــرار الــكــابــيــتــال كـــونـــتـــرول، لأنــهــم 
يــــدركــــون أن دعــــم المــــــواد الأســاســيــة 
ــا كانوا أنفسهم إما 

ّ
يكاد ينتهي. ولم

مباشر  بشكل  الدعم  من  يستفيدون 
أو غــيــر مــبــاشــر، مــن خـــال ملكيتهم 
لشركات  حمايتهم  أو  شــراكــتــهــم  أو 
الــنــفــط ومــحــتــكــري اســتــيــراد الأدويـــة 
فإنهم سيعمدون  الــغــذائــيــة،  والمـــواد 
قــانــون كابيتال كونترول  إقـــرار  إلــى 
ــنــــاءات تــــخــــدم مــصــالــحــهــم  ــثــ ــتــ بــــاســ
استمرارهم  وتضمن  خــاص،  بشكل 

في تحويل الأموال إلى الخارج.

إيلي الفرزلي

إلى  كونترول  الكابيتال  قــانــون  عــاد 
الواجهة مجدداً. مرّ أكثر من عام على 
 
ً
طرحه للمرة الأولـــى. عــام كــان كفيلا

بــتــهــريــب مــلــيــارات الــــــدولارات. هكذا 
ــة والــتــآمــر خسر 

ّ
الــخــف ببساطة، بــن 

الاقـــتـــصـــاد الــلــبــنــانــي نــحــو 7 مــلــيــار 
الـــذي  الـــتـــقـــديـــري  المــبــلــغ  هـــو  دولار، 
لبنان  مصرف  حسابات  مــن  اختفى 
)من خارج الأموال التي دفعها مقابل 
دعــم السلع الأســاســيــة(. وهـــذا مبلغ 
يــضــاف إلـــى نــحــو 6 مــلــيــارات دولار 
هرّبها نافذون إلى الخارج ما بعد 17 
إقــرار  عــدم  الأول. باختصار،  تشرين 
قـــانـــون تــقــيــيــد الــســحــوبــات الــنــقــديــة 
والتحويلات إلــى الــخــارج كــان قــراراً 
منها  فاستفاد  الاستنسابية،  شــرّع 
لتهريب  والــســيــاســيــون  المــحــظــيّــون 
أمــــوالــــهــــم، فـــيـــمـــا حــــرمــــت المــــصــــارف 

المودعين الصغار من هذه »النعمة«.
قـــيـــمـــة لإقـــــرار  يـــعـــتـــبـــرون أن لا  كـــثـــر 
ـــرت 

ّ
ــانــــون الـــــيـــــوم، بـــعـــد أن تـــبـــخ ــقــ الــ

يُفترض بالقانون  التي كان  الأمــوال 
أن يحافظ عليها، حماية للاقتصاد 
تنفيذ  بــدء  مع  ترافق  إذا  إلا  والنقد، 
برنامج صندوق النقد. في الأساس، 
ــتــــرول« هــــو شـــرط  »الـــكـــابـــيـــتـــال كــــونــ
الاتــفــاق  فــي حــال  حتمي للصندوق، 
معه، يضمن مــن خلاله عــدم تهريب 
الـــقـــروض والمـــســـاعـــدات والاســتــفــادة 
منها في عملية التصحيح. لكن في 
لا  القانون  أن  يؤكد  من  ثمة  المقابل، 
التحويل  بد منه حالياً لأن عمليات 
لا تــــزال تــحــصــل بــحــســب مـــا تظهره 
ــر 

ّ
الأرقــــــام، أضـــف أن الــقــانــون يُــحــض

بــمــا يــتــنــاســب مــع مــطــالــب صــنــدوق، 
ــكـــون جـــــــزءاً مــن  ــيـ وبـــالـــتـــالـــي هــــو سـ
مع  الاتــفــاق  لفترة  التأسيس  عملية 

الصندوق.

لا بـــد بـــدايـــة مـــن الــتــذكــيــر أن مسألة 
الــــكــــابــــيــــتــــال كـــــونـــــتـــــرول كـــــانـــــت قــد 
ـــرحـــت بــعــد إغــــاق المـــصـــارف عقب 

ُ
ط

لمـــدة   2019 تـــشـــريـــن   17 انـــتـــفـــاضـــة 
التوقعات  كــانــت  حينها  أســبــوعــن. 
ــفــه هــــذا الإغــــاق 

ّ
ــــذي خــل أن الـــذعـــر الـ

المودعين  تهافت  إلــى  سيؤدي حكماً 
عــلــى ســحــب أمـــوالـــهـــم أو تــحــويــلــهــا 
إلـــى الـــخـــارج. لــكــن شيئاً مــن ذلـــك لم 
يحصل، وسط رفض مطلق من قِبل 
الرئيس نبيه  السلطة، وفي مقدّمها 
بري، على اعتبار أن الدستور يضمن 
حرية  ومنها  الاقتصادية،  الحريات 

نقل الأموال.
ــــوي المــلــف فــي ذلـــك الــحــن، ليعود 

ُ
ط

ويُفتح مــجــدداً فــي شباط 2020، من 
خلال الزيارة المشتركة التي قام بها 
ــــي ورئــيــس  ــازي وزنـ ــ ــر المــالــيــة غـ ــ وزيـ
كنعان  ابراهيم  النيابية  المــال  لجنة 
نهاية  فــي  النيابي.  المجلس  لرئيس 
الاجــتــمــاع، وافـــق بــري على أن يرفع 
وزني مشروعاً إلى الحكومة، متعهداً 
السير بــه، بعد أن جــرى النقاش في 
الـــخـــطـــوط الــعــريــضــة لــــه. وبــالــفــعــل، 
إلى  المالية  عمد وزنــي وفريق وزارة 
التواصل مع صندوق النقد الدولي، 
عــارضــا عليه نصاً وُصــف بأنه غير 
ـــف 

ّ
ــى تـــوق ــ ــا إلــ ــقــ جـــــــدي، مــــا أدى لاحــ

التنسيق مع الصندوق، الذي اعتبر 
ممثلوه أنـــه لا جـــدوى مــن اســتــمــرار 
كونترول  الكابيتال  بشأن  التواصل 

المالية نصاً جدياً  لم تقدم وزارة  إذا 
يمكن البناء عليه.

في آذار 2020، انتقل المشروع ليبحث 
ــة عــمــدت على  ــ فــي إطــــار لــجــنــة وزاريـ
ــــدة إلــــــى وضـــع  ــديـ ــ ــات عـ مــــــدى جـــلـــسـ
ــا وتــــعــــديــــاتــــهــــا عــلــى  ــهــ ــاتــ مــــاحــــظــ
المــشــروع. جمعية المــصــارف كــان لها 
الــيــد الــطــولــى فــي الــتــعــديــات أيــضــا، 
مــن خـــال حــضــور مــبــاشــر لممثليها 
الحكومية.  الـــســـراي  اجــتــمــاعــات  فــي 
ــن الـــذيـــن  ــ رئــــيــــس الـــجـــمـــعـــيـــة كــــــان مـ
دافعوا عن الصيغة الأولى للمشروع، 
والتي تعطي صلاحيات استثنائية 
لـــحـــاكـــم مــــصــــرف لـــبـــنـــان وجــمــعــيــة 
المــصــارف والمــصــارف، خــاصــة لجهة 
تحديد سقف السحوبات المسموحة 
لكن  الأجنبية.  بالعملات  للمودعين 
ــداً عُــــدّلــــت عــبــر  ــديـ هـــــذه الــنــقــطــة تـــحـ
ــراح مـــن الـــرئـــيـــس حـــســـان ديـــاب  ــتــ اقــ
حــصــر فــيــه صــاحــيــة تــحــديــد سقف 
الـــســـحـــوبـــات بـــالـــعـــمـــات الأجــنــبــيــة 

بمجلس الوزراء.
بالنتيجة وصل الاقتراح إلى مجلس 
الــــوزراء »بــا حــصــانــة«. لا المــصــارف 
أجندتها،  كــل  تــفــرض  أن  استطاعت 
 
ً
بالرغم من أن المشروع صار مفصلا

السلطة  مصالح  حماية  قياس  على 
المــالــيــة والــســيــاســيــة، مــقــابــل تحميل 
ولا  »التفليسة«.  مسؤولية  المودعين 
الأطــــــراف الــســيــاســيــة كـــانـــت راضــيــة 
ــدم. ولـــلـــتـــذكـــيـــر، فـــإن  ــقــ عــــن الـــنـــص المــ
الــنــســخــة الأخـــيـــرة مـــن المـــشـــروع )16 
أغلب  بــاقــتــراح  2020( ووجــهــت  آذار 
ــوزراء تــعــديــات جــوهــريــة عليها.  ــ الــ
نــهــايــة المـــشـــروع، كــانــت بــســحــبــه من 
قِــبــل وزيـــر المــالــيــة »بطلب مــن بــري«، 
على ما يقول وزير الاقتصاد راوول 
نعمة، وعلى ما تؤكد مصادر مطلعة 
اعتبرت أن السبب يعود إلى التغيير 
الــجــوهــري الــــذي طـــرأ عــلــى المــشــروع 
الأســاســي الــذي سبق أن وافــق عليه 

بري.
غــلــقــت الــطــريــق الــحــكــومــيــة، 

ُ
عــنــدمــا أ

قفل الملف لنحو شهر، قبل أن يعود 
ُ
أ

إلى الواجهة من بوابة شهر العسل 
ــبـــران  ــــري وجـ الـــــذي جـــمـــع حــيــنــهــا بـ
باسيل، والذي كان من بين تجلياته 
اقــتــراح مشترك  تقديم  الاتــفــاق على 
الأمـــــــــوال  رؤوس  حـــــركـــــة  ــيـــد  ــيـ ــقـ ــتـ لـ
ــتـــرول«(. وبــالــفــعــل،  )»كــابــيــتــال كـــونـ
قدّم النواب ألان عون وسيمون أبي 
رمـــيـــا ويـــاســـن جـــابـــر، فـــي 20 أيـــار 
الــنــص  مـــن  يــنــطــلــق  اقـــتـــراحـــا   ،2020
الــذي نوقش مــع بــري فــي الاجتماع 
الــــــذي جــمــعــه بــكــنــعــان ووزنـــــــي فــي 

شباط.
ذلك أوحى أن الاقتراح في طريقه إلى 
الإقرار، بالرغم من عشرات الملاحظات 
ــــي جـــعـــلـــت مـــنـــه مـــجـــرد  ــتـ ــ عـــلـــيـــه، والـ
اقـــتـــراح شكلي يــشــرّع الاســتــثــنــاءات 
لصالح من يملكون نشاطات خارج 
الــقــيــود على  لبنان أكــثــر مما يــشــرّع 

التحويلات.
2020، وخــافــا  أيـــــار   28 جــلــســة  فـــي 
ــلـــــن بــــــــري تـــحـــويـــل  ــات، أعـــ ــعــ ــوقــ ــتــ ــلــ لــ
الاقــتــراح إلــى لجنة المـــال، بعد ورود 
مــاحــظــات مـــن قــبــل صـــنـــدوق الــنــقــد 
الدولي ومصرف لبنان. ليكون بذلك 
قد سقط القانون للمرة الثالثة، بعد 
آذار  وبـــعـــد   ،2019 الـــثـــانـــي  تـــشـــريـــن 
2020 )في مجلس الـــوزراء(. وفي كل 
ــان الــســبــب عــــدم الاتـــفـــاق  الـــحـــالات كــ
عـــلـــى تـــفـــاصـــيـــل تـــنـــفـــيـــذه، عــــــدد مــن 
النواب اعتبر في الجلسة حينها أن 
الغاية  الاقــتــراح فلكلوري ولا يحقق 
مـــنـــه، فــيــمــا رأى آخــــــرون أنــــه يــشــرّع 
ــا. لـــكـــن مـــرة  ــيّـــدهـ ــقـ ــتـــحـــويـــات لا يـ الـ
ــــرى، لـــم يــكــن بــالإمــكــان اســتــبــعــاد  أخـ
تطييره.  فــي  المــصــارف  جمعية  دور 
ـــقـــل عــنــهــا حــيــنــهــا أن الأرقـــــام 

ُ
وقــــد ن

التي  الأجنبية  العملات  من  الكبيرة 

»كابيتال كونترول«... بعد فوات  الأوان؟
السلطة  صارت  كونترول،  الكابيتال  قانون  إهمال  على  عام  من  أكثر  بعد 

هذا  اء 
ّ
جــر والاقتصاد  المجتمع  تكبدها  التي  الخسارة  بإقراره.  مهتمة 

التأخير وصلت إلى 13 مليار دولار، تمكنت السلطة السياسية والمالية من 

تهريبها. هل سيمر القانون هذه المرة أم سيكون مصيره »الجارور« للمرة 

الرابعة؟ وهل صار لزوم ما لا يلزم بعد تبديد الأموال، أم أنه ضروري لإيقاف 

 للسلطة 
ً
التحويلات الاستنسابية المستمرة؟ ثم، هل صحيح أنه يشكل بديلا

عن توقف الدعم، بما يسمح باستمرار مزاريب تهريب الأموال إلى الخارج؟

لجنة المال لا تملك نصاً لاقتراح 

قانون الكابيتال كونترول

ّ
المصارف بالمرصاد لأي

استثناءات لا تمويل لها

تقرير

زحمة لبنانية في موسكو
موسكو ــــ أحمد حاج علي

ليسَت هي المرّة الأولى التي يزور فيها 
الرئيس سعد الحريري موسكو، لكنه 
قصدها هذه المرّة رئيساً مكلفاً تأليف 
ــــ  أزمــة سياسية  فــي أصعب  الحكومة 
هذه  وتكتسِب  لبنان.  بها  يــمُــرّ  مالية 
البحث  الزيارة أهمية خاصة، في ظل 
يستطيع  خـــارجـــي  »مـــايـــســـتـــرو«  عـــن 
لإدارة  رســم خريطة طريق مستقبلية 
البلد مع المحافظة على التوازنات. في 
الــزيــارة،  أوســـاط متابعة لأجـــواء  رأي 
هـــدف الــحــريــري مـــن خــالــهــا الإيــحــاء 
ـــم روســــــــــي، ولــــو  ــ ــه عــــلــــى دعــ ــولـ بـــحـــصـ
بــالــشــكــل، بينما »تــأتــي زيــارتــه ضمن 
ســلــســلــة زيـــــــــارات قـــامـــت بـــهـــا أطـــــراف 
لبنانية، وستليها زيــارات أخــرى، من 
ضمن مسار أطلقته روسيا للتواصل 
، على سبيل 

ً
مع القوى السياسية كافة

المساعدة، وتقريب وجهات النظر«.
ــام  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ ــــس اهـ ــكــ ــ  أكـــــــثـــــــر مــــــــا عــ

ّ
ولــــــــعــــــــل

ــارة أكـــثـــر من  ــزيــ الـــحـــريـــري بـــصـــورة الــ
مــضــمــونــهــا، هـــو حــــرص فــريــقــه على 
الاهــتــمــام بــالــشــكــلــيــات، فــأحــاط نفسه 
بــعــدة ســـيـــارات »مــرســيــدس« مــع عــدد 
ــمّـــدوا إظــهــار  مـــن المـــرافـــقـــن الـــذيـــن تـــعـ
أســـلـــحـــتـــهـــم. نـــائـــب وزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
ومـــبـــعـــوث الـــرئـــيـــس الــــخــــاص لــلــشــرق 
ــال أفـــريـــقـــيـــا مــيــخــايــل  ــمــ الأوســـــــط وشــ
ــدانــــوف اســـتـــقـــبـــل الــــحــــريــــري فــي  ــوغــ بــ
المطار. ووصل الأخير إلى مبنى وزارة 
الــخــارجــيــة الـــروســـيـــة بــمــرافــقــة أمــنــيــة 
ــام المــبــنــى فــريــق حمايته  وانــتــظــره أمــ
ــي غير 

ّ
الــخــاص، ومــعــهــم مــوظــف مــحــل

ــفـــارة الــلــبــنــانــيــة  دبـــلـــومـــاســـي فـــي الـــسـ
ومترجم  المستقبل،  تــيــار  إلـــى  ينتمي 

روسي.
وعـــــلـــــى الــــــرغــــــم مــــــن غـــــيـــــاب الـــســـفـــيـــر 

اللبناني في موسكو شوقي بو نصار 
للحريري،  الرسمية  الاجــتــمــاعــات  عــن 
الــضــيــف رئــيــســا مكلفاً لا رئيساً  كـــون 
فعلياً للحكومة، إلا أن الأخير استشار 
الــســفــيــر حـــول أفــكــار لــطــرحــهــا كنقاط 
بـــحـــث مــــع رئــــيــــس الـــــــــــوزراء الــــروســــي 
ــتــــرحَ بــو  ــاقــ مـــيـــخـــايـــل مـــيـــشـــوســـتـــن. فــ
نـــصـــار مـــوضـــوع الـــطـــاب الــلــبــنــانــيــن 
الـــذيـــن يـــدرســـون فـــي روســـيـــا )حــوالــى 
مشكلة  يواجهون  والذين  طالب(   800
ــهــــم بـــــالـــــعـــــودة إلــــى  ــاح لــ ــ ــمـ ــ ــــسـ عــــــــدم الـ
الالتحاق بأماكن دراستهم في روسيا، 
بسبب جائحة كورونا. بالإضافة إلى 
ذلك، فإنهم يواجهون مشكلة الأقساط، 
إذ طرح بو نصار إمكان إعفائهم منها 
أو  بخفضها  عنهم  العبء  تخفيف  أو 
الحريري  نصار  بو  وأبلغ  تقسيطها. 
 قــد طــالــبَ الــجــهــات الــروســيــة 

َ
أنـــه كــــان

الثاني،  أمــا الأمـــر  بــهــذا الأمـــر.  المعنية 
ق 

ّ
الذي نصح بو نصار بطرحه، فيتعل

بإعادة تسيير رحلات لشركة الطيران 
الـــروســـيـــة، »إيــــروفــــلــــوت«، إلــــى لــبــنــان، 
ــا لا يُــمــكــن تــحــقــيــقــه إلا بــقــرار  ــو مـ وهــ
ســـيـــاســـي. وقـــــد اســـتـــجـــاب الـــحـــريـــري 

لذلك، وناقش الأمر مع الروس.
وبــعــدَ مــا أثـــاره الاتــصــال الهاتفي بين 
بوتين  فلاديمير  والــرئــيــس  الــحــريــري 
لعون 

ّ
 مط

َ
قــال من تساؤلات وسخرية، 

إن »بوتين فرض نظاماً محكماً لدائرة 
اته، إذ على كل من يريد الاجتماع  لقاء
به أخذ لقاح مضاد لكورونا، وإجــراء 
الــفــحــص والــخــضــوع للحجر مـــدة 14 
بعة مع 

ّ
يوماً«. وإن هذه الإجــراءات مت

الــزائــريــن الأجــانــب كما مــع المسؤولين 
الروس، لذا فإن معظم اللقاءات تنعقد 

إلكترونياً.
ــادر دبــلــومــاســيــة  ــحـــت مـــصـ وقــــد أوضـ
المسائل،  بعض  اللقاءات  على  لعة 

ّ
مط

ــارت إلــــى أن لـــقـــاء الـــحـــريـــري مع  ــأشــ فــ
 
َ
رئيس الوزراء الروسي هو الأول، فكان

أنه طرح  للتعارف، رغم  لقاءً مقتضباً 
قضايا للتعاون الاقتصادي.

لعة أن »الحريري 
ّ
وذكرت المصادر المط

ــرح مـــوضـــوع الــتــعــاون الاقــتــصــادي  طـ
مــــع مـــيـــشـــوســـتـــن، وأيــــضــــا مــــع وزيــــر 
ــيـــة ســـيـــرغـــي لافــــــــروف، فــيــمــا  الـــخـــارجـ
اســتــغــرب المـــســـؤولـــون الـــــروس »كــيــف 
لــهــذا الــتــعــاون أن يــتــم والــحــريــري هو 
رئــيــس مــكــلــف ولــيــس رئــيــس حكومة 
ــر، قــصــد هـــؤلاء  ــ فــعــلــيــا«. وبــمــعــنــى آخـ
ــــام الـــحـــريـــري يــبــقــى فــــي إطــــار  أن »كــ
الحب من طرف واحد، ولا يُصرف في 

العلاقات الدولية ولا يُمكن أن يُستتبع 
بخطوات عملية يمكن أن يبنى عليها 
مــكــلــف«. كما  رئــيــس  لـــزيـــارة  كنتيجة 
أشــــــارت المــــصــــادر إلــــى أن »الـــحـــريـــري 
كـــان يــرغــب فــي الــحــصــول عــلــى إشـــارة 
دعـــم مــن مــوســكــو، وقـــد حــصــل عليها 
ه على الإسراع في قيامه 

ّ
من خلال حث

الموقف  وهــو  الحكومة،  تأليف  بمهمة 
ــر فــي  ــ ــذي لــــم يــتــغــيّــر وذكــ ــ الــــروســــي الــ

البيان الرسمي بشأن الزيارة«.
ــلــعــون في 

ّ
ويــــرى الــدبــلــومــاســيــون المــط

ــرب تــألــيــف  ــا أن الـــتـــفـــاؤل فـــي قــ ــيـ روسـ
الحكومة ســابــق لأوانــــه. وهــم يأملون 
ــــال تــــواصــــلــــهــــم مـــــع الأطــــــــراف  ــ مـــــن خـ
 أن يــــســــاعــــدوا عــلــى 

ً
ــــة

ّ
الــلــبــنــانــيــة كــــاف

 من 
ّ
ــرون أن ــ خــلــق مـــنـــاخ إيـــجـــابـــي، ويــ

المراحل والاستعجال  المفيد حرق  غير 
فــي الضغط لإنــتــاج حــلــول غير قــادرة 
على الاستمرار أو غير قابلة للنجاح، 
 ثــابــت. 

ّ
ــل ــتـــروّي لإنــتــاج حـ فــالأفــضــل الـ

ــيــــس فــي  ــل لــ ــ ــــحـ وهـــــــم يـــــــكـــــــرّرون أن الـ
موسكو، بل في الضوء الأخضر الذي 
لــــم يــــصــــدر عــــن واشـــنـــطـــن لــلــحــريــري 

وللدول المعنية في عملية الدعم!
ــلــــقــــاءات الــتــي  ــــن ضـــمـــن ســلــســلــة الــ ومـ
ــون الـــــــــــروس مــع  ــ ــؤولــ ــ ــســ ــ يــــجــــريــــهــــا المــ
الأطـــــراف الــلــبــنــانــيــة الــســيــاســيــة كــافــة، 
ــزور رئــيــس الــتــيــار  مـــن المــفــتــرض أن يــ
موسكو  باسيل  جبران  الحر  الوطني 
في 28 نيسان، وتم تحديد موعد لقائه 
مع لافروف في 29 نيسان. ومن المتوقع 
أن يزور النائب طلال أرسلان موسكو 
فــي وقــت لاحــق بــدايــة شهر أيــار كذلك 
أما  الــتــواصــل نفسه.  مــن ضمن سياق 
رئـــيـــس الـــحـــزب الــتــقــدمــي الاشــتــراكــي 
ولــيــد جــنــبــاط، فــزيــارتــه مــتــوقــعــة في 
ــي الــنــصــف  ــ ــد تــــكــــون فـ ــ وقــــــت لاحــــــق قـ

الثاني من أيار أو بداية حزيران.

باسيل إلى موسكو

في 28 نيسان، وبعده 

أرسلان ثم جنبلاط

لبنانلبنان
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منبر

محمد علي فقيه

ــى رئـــيـــس الــجــمــهــوريّــة الــلــبــنــانــيّــة الــعــمــاد  إلــ
ميشال عون
تحيّة طيبة،

أمّا بعد...

توقيع  نناشدك  المــواطــنــن،  مــن  الكثير  كما  أنــاشــدك 
موقفاً  إضــافــتــك  فــي  طــمــعــا   2011/6433 المـــرســـوم 
 تاريخك الذي ما عهدناك فيه 

ّ
وطنياً آخر إلى سجل

المسؤوليات!  تحمّل  في   
ً
باسلا إلا حازماً وشجاعاً 

عه اليوم...
ّ
 فخامتك، لا توق

ً
ولكن مهلا

إن كــــان مـــن ظــلــم فـــي الـــتـــأريـــخ الـــقـــادم يــضــاف إلــى 
تحميلك مــســؤولــيــة »حــــادث مــرفــأ بــيــروت« فــهــو أن 
يوضع اسمك إلى جانب اسم الرئيس فؤاد السنيورة 
الــذيــن أضــاعــوا  والــرئــيــس نجيب ميقاتي فــي خــانــة 
هيهات  البحرية!  مياهه  في  المشروعة  لبنان  حقوق 

هيهات، ليت للتأريخ عاطفة، وللأسف لا.
لا شك أن الرئيس السنيورة كان أول من بدأ بإهدار 
اتفاقيته  البحر والتراجع عنها في  حقوق لبنان في 
الرئيس ميقاتي هو  القبارصة، وإن كان  الهزيلة مع 
المسؤول الثاني عن تثبيت أخطاء حكومة السنيورة 
فلن يكون  المــشــؤوم 6433،  المــرســوم  ــداره  عبر إصــ
الــرئــيــس حــســان ديـــاب المــســؤول الــثــالــث بــالــطــبــع، بل 
أمـــام مسؤولية  الــيــوم  فــأنــت  أنــت فخامتك!  ستكون 
أيضاً لاسترداد  تاريخية ووطنية وسيادية وقومية 
مـــا أهـــــدره الـــواهـــنـــون مـــن ســـيـــادة وحـــقـــوق وثــــروات 

لبنانية.

للإنصاف والأمانة نقول بأن مشروع تعديل المرسوم 
اليوم بذاتها فاقت  إليها  التي وصل  6433 والمرحلة 
توقعات المواطنين اليائسين من أي تقدم في أي ملف 
وه 

ّ
لدى الدولة اللبنانية على طريقة »إنــسَ بكرا بحط

بالجارور«. ولا بد من شكركم وشكر الجيش والوفد 
والعقيد  يــاســن  بــســام  العميد  ولا سيما  المــفــاوض، 
مازن بصبوص على جهودهما الحثيثة المبذولة في 
وتدعيم  ثرواتنا  عن  الإسرائيلية  المطامع  رد  سبيل 

موقع لبنان التفاوضي بأفضل التقنيات والوسائل.
لكن يا فخامة الرئيس، لماذا يتم التناسي والتغاضي 
عن أن المشكلة الأساس هي مع قبرص وأن ثمة حقاً 
لبنانياً قد أهدر لمصلحتهم يتوجّب علينا استرداده؟ 
 نسمع ونــرى فــي وســائــل الإعـــام أحــاديــث عن 

ً
تـــارة

ــارة أخـــرى عــن مشكلة مع  المشكلة مــع ســوريــا، وتــ
فلسطين المحتلة. طيب، هذا جيد ولا بأس، لكن ماذا 
عن قبرص؟! أوليست أيضاً جارة؟ ألم يبدأ الترسيم 
معها؟ ألم يخرق القبارصة بند الاتفاقية غير المبرمة 
المحتلة  فلسطين  مع  يرسموا حدودهم  ألــم  أساساً؟ 
بشكل أحـــادي؟ والــغــريــب أيــضــا هــو أن قــبــرص هي 
الدولية  الاتفاقية  عة على 

ّ
الموق الوحيدة  الجارة  الدولة 

لقانون البحار! الإجابة هي نعم، القبارصة هم السبب 
الأول في إيقاعنا في هذا المأزق )فالرئيس السنيورة 
شو بدو يلحق؟(، ونعم يا فخامة الرئيس، يتم بالفعل 
مع  المشكلة  عن  والقفز  وتناسي،  وتغاضي  تجاهل 
قبرص، ويبدو أن السفير سعد زخيا هو ممن رحم 
ربي بما أنه قدّم دراسة متقنة، من شأنها تحصيل 
الاقتصادية  المنطقة  تحديد  في  للغاية  متقدم  موقع 

الخالصة للبنان.

ــقــانــونــيــن  ــراء الــتــقــنــيــن وال ــبـ ــخـ يــــرى الــكــثــيــر مـــن الـ
والمختصين في هذا المجال، وبعد الاطلاع على دراسة 
اســتــرداد  فــي  كبيراً   

ً
أمـــا للبنان  أن  زخــيــا،  السفير 

حقوقه البحرية من ناحية الغرب مع قبرص، وعلى 
عكس ذلك، يرى آخرون أن الوقت ليس مناسباً اليوم 
لإعادة التفاوض مع قبرص، وغيرهم يقول إن لبنان 
الــيــوم على خلق مشكلة مــع قــبــرص في  قـــادر  غير 
ظل ما يشهده من انهيار وضعف في الموقع الدولي. 
وتتعدد الحجج والأسباب للهروب من مسألة إعادة 
 
ً
م جدلا

ّ
التفاوض مع قبرص والتركيز عليها. سنسل

ة، لكن يبقى السؤال: ما المانع 
ّ
بأن آراء المعارضين محق

المــنــوي تعديله حـــدوداً بحرية  مــن تضمين المــرســوم 
العلم بــأن هــذا يضمن  محدّثة غرباً مع قبرص؟ مع 
 فيما لو حدث أن أعاد التفاوض 

ً
حق لبنان مستقبلا

مــع قـــبـــرص... التفكير داخـــل الــصــنــدوق هــو المــانــع، 
المــانــع، علماً  الــروح الانهزامية هي  المــانــع،  الكسل هو 
بأن نجاح لبنان في جرّ القبارصة إلى التفاوض ومن 
الترسيم  تقنياً، سيطيح  حقه  إثبات  على  قدرته  ثم 
الإسرائيلي،  العدو  مع  قبرص  أنجزته  الــذي  الغاشم 
مرغمين  والإسرائيلي  القبرصي  سيكون  وبالتالي 

على التفاوض من موقع ضعف لا من موقع قوة.
دراســة  فــي  مــجــدداً  النظر  الرئيس  فخامة  نناشدكم 
المختصة  والجهات  الجيش  وتكليف  زخيا،  السفير 
الجديد  التعديل  هم على تضمين 

ّ
واستشارتهم وحث

قبل  الغربية  للحدود  المــطــوّرة  الإحــداثــيــات  للمرسوم 
 

ّ
أل نناشدكم  بــه.  المتحدة  الأمــم  إبــاغ  وقبل  توقيعه، 
للدولة  أن يكون  السابقة، نناشدكم  تكرّروا الأخطاء 

اللبنانية ولو لمرة واحدة إنجاز كامل ومتقن.

ة
ّ
ة: تعديل الحدود مع قبرص أولوي

ّ
رسالة إلى رئيس الجمهوري

)مروان 

طحطح(
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قضية

تقرير

تقرير

حسين رمال*

مطلع عام 2000، قرّر اتحاد بلديات 
مكبات  تــوحــيــد  قــريــة(   27( الشقيف 
فة 

ّ
مصن منطقة  في  الصلبة  نفاياته 

الــكــفــور  »صــنــاعــيــة«، واخــتــيــر وادي 
)قضاء النبطية( الذي يُعدّ جغرافياً 
نـــقـــطـــة وســـــــط بـــــن قـــــــرى الاتـــــحـــــاد، 
لاســتــقــبــال نــحــو 100 طــن يــومــيــا من 
التي تنتجها هذه  النفايات الصلبة 

البلدات.
تزيد  فة »صناعية« لا 

ّ
المصن المنطقة 

مــســاحــتــهــا عــلــى أربـــعـــة كــيــلــومــتــرات 
قيمت فوقها سابقاً منشآت 

ُ
مربّعة، أ

صــنــاعــيــة وحـــرفـــيـــة مـــلـــوّثـــة لــلــبــيــئــة، 
والإعمار  الإنــمــاء  مجلس  واختارها 
بـــلـــديـــات  واتـــــحـــــاد  الـــبـــيـــئـــة  ووزارة 
الشقيف لإقامة معمل لفرز النفايات 

ــيـــاه  ــل لمـــعـــالـــجـــة مـ ــمــ ــعــ الـــصـــلـــبـــة ومــ
الصرف الصحي.

ومـــنـــذ نــحــو نــصــف قـــــرن، يــعــبــر في 
هــذا الــوادي »مــجــرور« مياه الصرف 
الـــصـــحـــي الــــرئــــيــــس الــــعــــائــــد لمــديــنــة 
الــنــبــطــيــة، قــبــل أن يــصــبّ فـــي البحر 
قـــرب آبــــار بــلــدة تــفــاحــتــا المخصّصة 
بلدات  الشرب. وأخــيــراً، وجّهت  لمياه 
ــاروف )الــحــي الــشــمــالــي(  ــ زبــديــن وحـ
وتــــــــول والــــكــــفــــور والــــــدويــــــر )الـــحـــي 
مياه  والشرقية  والشرقي(  الشمالي 
لها نحو  الــعــائــدة  الصحي  الــصــرف 
الــذي  المــعــمــل  الــــوادي لمعالجتها فــي 

وُضع قيد التنفيذ أخيراً.
عليه، فــإن الـــوادي الــذي يُــعــدّ مجرى 
ى مـــن مــيــاهــه الــجــوفــيــة 

ّ
مــائــيــا تــتــغــذ

آبار تفاحتا التي يشرب منها نصف 
سكان الاتــحــاد، وآبــار جوفية أخرى 
 
ً
تقع في حوضه، يضمّ حالياً: معملا

لــفــرز الــنــفــايــات )مــتــوقــف عـــن الــفــرز 
 لمــعــالــجــة 

ً
مــنــذ ســتــة أشـــهـــر(، مــعــمــا

مياه الصرف الصحي )يعمل حالياً 
بــنــســبــة 20 فــــي المــــئــــة مــــن طـــاقـــتـــه(، 
»تدوير« الدواليب المطاطية   لـ

ً
معملا

زيــوت  لاستخراج  ــحــرق 
ُ
ت المستعملة 

ــا، وقــــــد صـــدر  ــهـ ــنـ ــيــــرهــــا مـ ديـــــــزل وغــ
قــــــــرار أخـــــيـــــراً عـــــن وزيــــــــر الـــصـــنـــاعـــة 
ــه بـــإقـــفـــالـــه وخــتــمــه  ــلــ ــــب الــ ــاد حـ ــمــ عــ
ــذ(، 

ّ
ــه لـــم يُــنــف بــالــشــمــع الأحـــمـــر، إلا أنـ

بربع  )يعمل  المــواشــي  لذبح  مسلخاً 
طـــاقـــتـــه(، كــســارتــن مـــع جــبّــالــة زفــت 
ومــجــبــل بــاطــون )لا يــعــمــان حالياً، 
ويُــنــقــل إلــيــهــمــا الــبــحــص والـــبـــودرة 
مــــن كـــــســـــارات فــــي مــــزرعــــة بــصــفــور 
لكبس   

ً
مــعــمــا والــبــقــاع(،  والعيشية 

 لــصــنــع 
ً
حــــجــــارة الــــبــــاطــــون، مـــعـــمـــا

الألــومــيــنــيــوم، زريــبــة أبــقــار صغيرة، 
ـــ 85 بـــالمـــئـــة مــن  ــايـــات لــ ــفـ ــبـــات نـ ــكـ ومـ
تنتشر  الشقيف  بلديات  اتحاد  قرى 
ــة  ــ ــــي أوديـ عـــشـــوائـــيـــا فــــي الــــــــوادي وفـ

غــــاز المــيــتــان والـــكـــربـــون الــعــضــوي(، 
قها السكان، وناجمة عن حرق 

ّ
يتنش

من  تحتويه  ومـــا  الصلبة  الــنــفــايــات 
بلاستيك وعلب محفوظات ومعادن 
وبيولوجية  عــضــويــة  ومــــواد  ثقيلة 
الــهــواء الطلق.  وكيماوية أخــرى، في 
ــربــــون الـــعـــضـــوي  ــكــ ــا يـــتـــســـبّـــب الــ ــمـ كـ
الثقيلة في  المعادن  الناتج عن حــرق 
التي  الشتوية  المياه  زيــادة حموضة 
الأشــــجــــار  أوراق  ــيـــبـــاس  بـ تــتــســبــب 

ضر.
ُ

والخ
ــاه )الــســطــحــيــة  ــ ــيـ ــ ــتــــســــرب إلــــــى المـ وتــ
والــجــوفــيــة( مـــــوادّ مــلــوثــة كــيــمــاويــة 
إلى  وبيولوجية، تحملها  وعضوية 
ــائـــي الـــســـيـــول الــســطــحــيــة  المـــجـــرى المـ
التي تخترق أكوام النفايات ومجابل 
ــــت. وتـــنـــضـــم إلــيــهــا  ــزفـ ــ الـــبـــاطـــون والـ
الــدوالــيــب فــي المعمل  فات حــرق 

ّ
مخل

ة
ّ

راجانا حمي

مــنــذ نــحــو خــمــســة أشـــهـــر، لـــم تنقطع 
»ســـــــيـــــــرة« حـــلـــيـــب الأطـــــــفـــــــال بـــعـــدمـــا 
»انقطع« الحليب نفسه. سؤال »عندك 
حليب؟« أصبح روتين العائلات التي 
ــوادر  ــ بـ لا  الآن،  وإلــــــى  ــالًا.  ــ ــفـ ــ أطـ ــمّ  تـــضـ
والمحال  الصيدليات  ومعظم  انــفــراج، 
الــتــجــاريــة والــتــعــاونــيــات بــاتــت شبه 

خالية من هذه المادة.
أسباب »الفقدان« كثيرة. مع ذلك، يركن 
الــذي  الأســـاس  السبب  إلــى  الصيادلة 
مستمر،  شبه  الحليب  انقطاع  يجعل 
وهو الذي يتعلق بتأخر المعاملات في 
التأخير  هــذا  ويشمل  لبنان.  مصرف 
ــي مــا دون الــســنــة )مـــن صــفــر إلــى 

َ
فــئــت

ســنــة( ومـــن ســنــة إلـــى ثـــاث ســنــوات، 
وإن كانت المشكلة أصعب ضمن الفئة 
الثانية التي تخضع لوزارة الاقتصاد، 
فيما الأولــــى »تــخــضــع لنفس شــروط 
الدواء ونستوردها مع الأدوية«، على 
ــة  ــ ــا يـــقـــول نــقــيــب مـــســـتـــوردي الأدويـ مـ

كريم جبارة.
الفئة الأكــبــر. إذ فقدت  إذاً في  المشكلة 

الفئة  لهذه  الحليب  »مــاركــات«  معظم 
الـــعـــمـــريـــة فــــي الـــصـــيـــدلـــيـــات والمـــحـــال 
الجمعية  رئـــيـــس  ويــلــفــت  الـــتـــجـــاريـــة. 
الإسلامية للصيدلة، حمود الموسوي، 
إلـــى أنـــه »فـــي الآونــــة الأخـــيـــرة لــم يعد 
ماركتين  الأحــيــان ســوى  أكثر  يتوافر 
الشحنات،  وصـــول  بحسب  تــتــغــيــران 
وذلك من أصل نحو 10 ماركات«. ومن 
بـــن الــشــحــنــات الــتــي وصــلــت أخــيــراً، 
يقول الموسوي إن لديه في صيدليته 
كــنــا  و»إن  ــدو«،  ــ ــ ــيـ ــ ــ و»نـ »ســــيــــمــــيــــاك« 
نتشدّد في بيع النيدو لكون الكثيرين 
يـــشـــتـــرونـــه لـــلـــتـــجـــارة، إذ يــبــلــغ ســعــر 
الـــــ 400 غــــرام مــنــه فـــي الــصــيــدلــيــة 18 
ألــف ليرة ويــبــاع فــي الــســوق الــســوداء 

بحدود 40 ألف ليرة«.
فــــقــــدان مــعــظــم الأصــــنــــاف ضـــمـــن فــئــة 
ـــر بشكلٍ 

ّ
السنة إلــى ثــاث ســنــوات »أث

ـــــع ومــــــا دون 
ّ

كـــبـــيـــر عـــلـــى فـــئـــة الـــــرض
الــســنــة، إذ بـــات كــثــيــرون مــن الــزبــائــن 
ــــى للقئة  يــشــتــرون حــلــيــب الــفــئــة الأولـ
الكمية«.  فــي  نقصاً  ــد 

ّ
يــول مــا  الثانية، 

ــال على  ــبــ ومــــا يـــدفـــع هـــــؤلاء إلــــى الإقــ
حـــلـــيـــب الـــفـــئـــة الأولــــــــــى، أنــــــه يــخــضــع 

عكس  على  الصحة،  وزارة  لتسعيرة 
لتسعيرة  التي تخضع  الأخــرى  الفئة 
الــخــضــوع  وهــــــذا  ــتــــصــــاد.  الاقــ وزارة 
ــــه عــقــبــتــان أســـاســـيـــتـــان: أولاهـــمـــا  دونـ
»تــاعــب الــتــجــار بــالأســعــار واحــتــكــار 
السلعة وبيعها في السوق السوداء«، 
على مــا يــقــول أحــد الــتــجــار. والثانية 
»مـــا يتعلق بــشــروط آلــيــة الاســتــيــراد، 
في  تتشدّد  الاقتصاد  وزارة  باتت  إذ 
المعاملة لديها،  شروطها، كما تتأخر 

قـــبـــل مـــكـــوثـــهـــا الـــطـــويـــل فــــي مــصــرف 
لــبــنــان، والــــذي ينتهي أحــيــانــا رفضاً 

لبعض المعاملات أو تخفيفاً منها«.
»لا  ـــ ــة، فــهــو الــ ـ

ّ
ــل ــا يـــزيـــد الـــطـــن بـ ــا مـ أمــ

عدالة في التوزيع بين بيروت الكبرى 
والمـــــنـــــاطـــــق«، عـــلـــى مـــــا يــــقــــول نــقــيــب 
ــان الأمـــــــن. إذ فــيــمــا  ــة، غـــسـ ــادلـ ــيـ الـــصـ
ــن الــكــمــيــات  ـــ 70% مـ ــز بـ ــركـ يــحــظــى المـ
ــة مـــن الــحــلــيــب، تــــوزع الـــــ %30  المـــوزعـ
ــدن مــــن دون  ــ الأخـــــــرى عـــلـــى بـــعـــض المــ
مناطق الأطراف، »وهذا يشكل جريمة 
الأمــن بالإفراج  لذلك، يطالب  كبرى«. 
ــامـــات الــعــالــقــة فـــي مــصــرف  ــعـ عـــن المـ
لـــبـــنـــان، وخـــصـــوصـــا أن المـــبـــالـــغ الــتــي 
دفــعــت الــعــام المــاضــي »كــانــت بــحــدود 
32 مليار ليرة بعدما كانت عام 2019 
ــرة، وذلـــــك بعد  ــيـ بـــحـــدود 55 مــلــيــار لـ
مــطــالــبــتــنــا بــتــخــفــيــض ســـعـــر حــلــيــب 
الــرضــع ومـــا دون الــســنــة مــن 18 ألــف 
ليرة إلى 12 ألفاً ليتناسب مع أسعاره 
في الدول المجاورة«. مع ذلك، لم يحل 
هذا التخفيض دون »المكوث الطويل« 
في »المركزي« وحرمان أطفالٍ كثر من 

أبسط حقوقهم.

الإضافة التي سعت الهيئة 

اللبنانية للعلوم التربوية 

لتقديمها في دراستها 

عن »الشباب في المناطق 

شة« هي الاستماع 
ّ

المهم

إلى الشباب أنفسهم 

يقاربون قضاياهم 

من منظورهم الخاص. 

المفارقة أن هؤلاء 

ينسبون أحوالهم السيئة 

ومنها ندرة فرص العمل 

إلى مصادر مغلوطة، 

إذ يتهم الضحايا ضحايا 

 وعي للأسباب 
ّ
آخرين، بلا أي

الحقيقية سياسية كانت أم 

اقتصادية

رحيل دندش

ــقـــر الــلــبــنــانــيــة  ــفـ ــيــــوب الـ تـــتـــشـــارك جــ
والمخيمات الفلسطينية والتجمّعات 
ــوة الـــشـــعـــور بـــنـــدرة  ــ الـــســـوريـــة فــــي قـ
فـــرص الــعــمــل، وتـــعـــزو كـــل مجموعة 
ــود المــجــمــوعــة  ــ ــــى وجــ ــذا الــــواقــــع إلـ ــ هـ
الأخــرى وسلوكها. وتــؤدي العلاقات 
الفرص  توفير  فــي  دوراً  الاجتماعية 
أو إعــاقــتــهــا، عــلــى حــســاب الــعــاقــات 
ــلــــب(.  ــة )الـــــعـــــرض والــــطــ ــاديــ ــتــــصــ الاقــ
ويــســيــطــر عــلــى الــشــبــاب فــي المناطق 
المهمّشة إدراك قوي بسيادة التعسّف، 
وبــــــعــــــدم وجـــــــــود قــــــانــــــون يــحــمــيــهــم 
ويعطيهم حقوقهم، إلا الفلسطينيين، 
باعتبار أن القانون هو الذي يمنعهم 

من العمل في مجالات معينة.
هذه بعض النتائج الأولية للدراسة - 
المقارنة التي تعدها الهيئة اللبنانية 
لــلــعــلــوم الــتــربــويــة بـــإشـــراف الــبــاحــث 
عـــدنـــان الأمـــــن، بــالــشــراكــة مـــع معهد 

عـــصـــام فــــــارس لــلــســيــاســات الــعــامــة 
ــــي الـــجـــامـــعـــة  والــــــشــــــؤون الــــدولــــيــــة فـ
ــمــت 

ّ
ــيـــروت، وقــــد نــظ الأمــيــركــيــة فـــي بـ

الهيئة في هــذا الإطــار حلقة دراسية 
»الشباب  الــويــب، بعنوان  أولـــى، عبر 
الــعــمــل والمحسوبّية  ــة فـــرص 

ّ
قــل ــام  أمـ

والتمييز«.
الأمـــن عـــرض لمــامــح الـــدراســـة، التي 
فــي 30 منطقة  جـــريـــت صــيــف 2019 

ُ
أ

مهمّشة في لبنان وبلغ عدد الشباب 
رَاوحــــــــــت   1166 فــــيــــهــــا  المـــــشـــــاركـــــن 

أعمارهم بين 15 و25 عاماً.
ــة الاســـتـــقـــصـــائـــيـــة المــيــدانــيــة  ــ ــدراسـ ــ الـ
انــطــلــقــت مــــن ســــــؤال أســــاســــي، وهـــو 
كــيــفــيّــة تــعــامــل الـــشـــبـــاب الــلــبــنــانــيــن 
والـــــســـــوريـــــن والـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــن فــي 
ــمّــــشــــة فـــــي لــــبــــنــــان مــع  ــق المــــهــ ــاطــ ــنــ المــ
واقــعــهــم ومــجــتــمــعــاتــهــم. وبــيــنــت أن 
هــــــؤلاء يــنــســبــون أحـــوالـــهـــم الــســيــئــة 
ــادر مـــغـــلـــوطـــة، كـــــأن يــعــزو  إلـــــى مــــصــ
ــيـــون عــــــدم تـــوافـــر  ــانـ ــنـ ــبـ ــلـ ــبــــاب الـ الــــشــ
الــعــمــل إلـــى ســرقــة الــعــمــالــة الــســوريــة 
أو الفلسطينية )بدرجة أقل( الأعمال 
ــــؤلاء  ــم، فـــيـــمـــا يـــغـــيـــب وعـــــــي هــ ــهــ ــنــ مــ
لـــأســـبـــاب الــحــقــيــقــيــة مــــن ســيــاســيــة 

واقتصادية وغياب قانون العمل.
الدراسة أظهرت أيضاً أن قضايا العمل 
فيها قدر كبير من الشأن الاجتماعي 
أكــثــر مــن الــعــامــل الاقـــتـــصـــادي. إذ أن 
التي   هي 

ً
مثلا الاجتماعية  المرجعية 

تمنع الإناث من العمل، خصوصاً في 
الــتــجــمــعــات الــســوريــة. و»تــتــخــذ هــذه 
المــرجــعــيــة طــابــعــا ســيــاســيــا )طــائــفــة، 
حــــزب( عــنــد الــلــبــنــانــيــن. كــمــا تلعب 
الــشــبــاب  فــعــل  لــــــردود  دوراً ضــابــطــا 
تــــجــــاه الـــعـــاقـــة الـــســـيـــئـــة مــــع أربـــــاب 
محل  الأبوية  العلاقات   

ّ
وتحل العمل 

الـــعـــاقـــات الــجــمــعــيــة فــيــمــا لا تــوجــد 
احتجاجات عمالية«، بحسب الأمين.

ــاذة عــلــم الاجــتــمــاع فـــي الــجــامــعــة  ــتـ أسـ
إلى  أشـــارت  يــونــس،  مــايــرز  اللبنانية، 
الــلــبــنــانــيــن تـــحـــدّثـــوا عن   الــشــبــاب 

ّ
أن

المناخ السلبي للعمل الذي يتجسّد في 
ســـتّ صـــور هـــي: الاســتــغــال والإهــانــة 
ــيـــز  ــيـ ــتـــمـ ــــط والـ ـ

ّ
ــل ــ ــــسـ ــتـ ــ ــــح والـ ــريـ ــ ــــجـ ــتـ ــ والـ

والــتــعــسّــف، وهـــم يــتــفــاعــلــون مـــع هــذه 
ــــاث: الــعــنــف وتـــرك  ــرقٍ ثـ ــعــامــلــة بـــطـ

ُ
الم

الــرضــوخ. كذلك أشـــاروا إلى  أو  العمل 
»الــواســطــة«  مــع  يتعايش  اللبناني  أن 
ــام  ــ  مــــســــاعــــداً أمــ

ً
ــا ــ ــامــ ــ ــا عــ ــارهــ ــبــ ــتــ ــاعــ بــ

ــــوم« ســيــاســيــا لــلــحــصــول على  ــدعـ ــ »المـ
. أما 

ّ
عمل، وعائقاً أمام الشباب المستقل

»الفرص الحقيقية« فغير موجودة في 
من  أكثر  أن  إلــى  يونس  ولفتت  لبنان. 
نــصــف الــشــبــاب لا يــبــحــثــون عـــن عمل 
وصغر  التعليم  اســتــكــمــال  بسبب  إمـــا 
الأهــل،  عــن  استقلاليتهم  وعـــدم  سنهم 
ــاد عــمــل.  ــجــ ــن إيــ أو بــســبــب يـــأســـهـــم مــ
وهـــم يــعــتــمــدون عــلــى مــصــادر شفهية 

فــي تكوين صورتهم عــن ســوق العمل 
المحلي.

ــهــــاك حــــقــــوق الـــعـــامـــل  ــتــ »الـــتـــمـــيـــيـــز وانــ
الــفــلــســطــيــنــي بـــســـبـــب قــــانــــون الــعــمــل 
ــبــــاب  ــد أبـــــــرز الأســ ــ الـــلـــبـــنـــانـــي هـــمـــا أحــ
ــام الـــشـــاب  ــ ــــرص الـــعـــمـــل أمــ ــدرة فـ ــ فــــي نــ
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي«، بــحــســب عــمــيــد كــلــيــة 
الــعــلــوم الإنــســانــيــة فـــي جــامــعــة ســيــدة 
اللويزة، كمال أبو شديد. وبناءً عليه، 
يستبعد من خياراته المهنية المهن التي 
الهندسة  مــثــل  الــقــانــون  بــهــا  لا يسمح 
والطب والمحاسبة، ويعتمد على مهن 
مسموحة مثل العمل في الألومينيوم، 
النجارة، الكهرباء والحدادة وهي مهن 
الاجتماعي.  السلم  أدنـــى  فــي  تضعهم 
يتشابك هذا العامل مع عوامل داخلية 
تقودها العادات والتقاليد الاجتماعية 
ــف فــــرص الــعــمــل 

ّ
ــد تــلــق الـــتـــي تــمــيــز ضـ

ــا لــــــدى الــــفــــتــــيــــات. وتــســجــل  خـــصـــوصـ
ــــى تــقــبــل  ــيــــول الـــشـــبـــاب إلــ ــة مــ ــ ــدراســ ــ الــ
التهميش،  القائم والعيش في  الوضع 

رغـــم حـــالات الــتــمــرد الــتــي تحصل بين 
الحين والآخر ضد الوضع القائم.

الأستاذة في كلية التربية في الجامعة 
اللبنانية، غادة جوني، تناولت الحياة 
المــهــنــيّــة عــنــد الــشــبــاب فــي الــتــجــمّــعــات 
مُمارسات  مــن  الــســوريــة، ومــا يعانون 
ــيــــف عــلــى  ــــضــ

ُ
ــــي الـــبـــلـــد الم ــيـــزيّـــة فـ ــيـ تـــمـ

المــســتــويــات: الــتــشــريــعــيّــة والــقــانــونــيّــة 
هـــــؤلاء  يــــخــــوض  إذ  والاجــــتــــمــــاعــــيّــــة، 
معارك يوميّة مع العنصريّة والتمييز، 
موسميين  عمّال  مجرّد  أصبحوا  وقــد 
مــنــخــفــضــي الأجـــــــور، ومـــحـــرومـــن من 
الـــحـــقـــوق والـــتـــأمـــيـــنـــات والـــضـــمـــانـــات، 
 

ّ
ويتمّ استغلالهم والتحرّش بهم في ظل

غياب أي حماية أو مرجعيّة. إلى ذلك، 
يــعــانــي الــســوريــون مــن تــدنــي الأجـــور، 
عدم  شروطها،  صعوبة  إيفائها،  عــدم 
قــدرتــهــم عــلــى تــحــمّــل الأعـــمـــال المــتــاحــة 
)مــنــاشــر، مــقــالــع وهـــي تشهد منافسة 
شــديــدة( وعــدم توفر المــؤهــات )إتقان 
التحصيل  مــســتــوى  الأجــنــبــيــة،  الــلــغــة 

العلمي وشرط الخبرة(.
أســـــــتـــــــاذ الاقــــــتــــــصــــــاد فـــــــي الــــجــــامــــعــــة 
ــيـــة جـــــاد شـــعـــبـــان شــــــدّد عــلــى  ــيـــركـ الأمـ
الــدراســة مقارنة بين  ــجــري 

ُ
ت أن  أهميّة 

عوامل الجنسيّة ومكان الإقامة ومكان 
الــعــمــل والـــعـــامـــل الــزمــنــي إضـــافـــة إلــى 
جتمع 

ُ
ــقــارنــة مــع فــئــات أخـــرى فــي الم

ُ
الم

مـــثـــل الـــعـــمّـــال الأجــــانــــب والأشــــخــــاص 
أن ثمة طغياناً  إلى  ا. ولفت 

ًّ
الأكبر سن

لــلــنــظــرة الــســلــبــيّــة تـــجـــاه الـــشـــبـــاب في 
اللاجئين  سيما  ولا  المهمّشة،  المناطق 
ويــجــري تجاهل مواهبهم  الــســوريــن، 

وإبداعاتهم.
وانـــتـــقـــد شــعــبــان اســـتـــخـــدام مصطلح 
ــرن«، إذ »أنــنــا  »ســبــل الــعــيــش بشكل مــ
ــنـــن ومـــعـــنـــيـــن بــــالأبــــحــــاث لا  ــواطـ ــمـ كـ
ــاة مـــرنـــة  ــ ــيـ ــ ــــي حـ ــالــــب بـــالـــعـــيـــش فــ ــطــ نــ
على  نقضي  أن  نريد  ما 

ّ
إن  ،)resilient(

فعّالة  حلول  وخلق  والتهميش  الفقر 
وضمان الحق للعمّال المقيمين جميعاً 
والــشــبــاب خــصــوصــا وتــأمــن شبكات 
 social( ــاعــــي  ــمــ ــتــ الاجــ ــراك  ــحــ ــلــ لــ دعــــــم 
mobility( والانتقال من وضع الاعتماد 
ــة إلــــى تحفيز  ــرونــ شــــيء والمــ

ّ
ــا عــلــى الــ

الـــشـــبـــاب فــــي المـــنـــاطـــق المـــهـــمّـــشـــة عــلــى 
الارتقاء«.

الكفور. أضف  لبلدة  تابعة  مــجــاورة 
بـــلـــدات  مـــــن   20 نـــحـــو  أن  ذلــــــك  الــــــى 
ــاه المــبــتــذلــة من  ــيـ الاتــــحــــاد تــجــمــع المـ
 )fossesseptiques( الصحية  الــجــور 
أو  ــة،  وتفرّغها غالباً في هــذه الأوديـ

في مجاري السيول الشتوية.
ــمــــارس كــل  ــنـــشـــآت تــ ــذه المـ ــ  مــــن هـ

ّ
ــل ــ كـ

للقوانين  المــخــالــفــة  العمليات  أنــــواع 
على سلامة  تحافظ  التي  والــقــواعــد 
وبعدما  الجغرافي.  والمحيط  البيئة 
تقدّم عدد من المحامين بدعوى أمام 
قــاضــي الأمــــور المــســتــعــجــلــة، طالبين 
تــكــلــيــف خــبــيــر بــيــئــي لــلــكــشــف على 
الــوادي المــلــوّث، تبيّ لنا أن المنشآت 
القائمة في الوادي تشكل بؤرة تلوّث 
تــنــبــعــث منها  الـــخـــطـــورة. إذ  شـــديـــد 
مواد وغازات سامة )من بينها ثاني 
بيوكسيد،   ،co2 الــكــربــون  أوكــســيــد 

للوادي،  الشرقي  السفح  على  القائم 
نــاهــيــك بـــمـــواد عــضــويــة وكــيــمــاويــة 
أخرى تنتجها بقية المنشآت )المسلخ 
ــــوم ومـــكـــبـــس  ــيـ ــ ــنـ ــ ــيـ ــ ــــومـ ومــــعــــمــــل الألـ
الــحــجــارة( ومــيــاه الــصــرف الصحي 

جة.
َ
غير المعال

ــلــــوث مـــيـــاه  يــــــــؤدي ذلــــــك كـــلـــه إلــــــى تــ
أعماق  في  المتجمّع  الجوفي  الخزان 
الـــوادي، والـــذي يغذي منظومة آبــار 
لنصف  الشفة  مــيــاه  )تــؤمــن  تفاحتا 

سكان قرى الاتحاد(.
ــن بـــــؤرة الــتــلــوّث  أول المـــتـــضـــرريـــن مـ
هــــذه 16 قـــريـــة وبـــلـــدة ومـــديـــنـــة، من 
بــيــنــهــا الــنــبــطــيــة وســــت بـــلـــدات تقع 
كيلومترين  بــن  ـــراوح 

ُ
ت على مسافة 

قـــرى  و10  ــلــــومــــتــــرات،  ــيــ كــ وخـــمـــســـة 
ـــراوح بــن خمسة 

ُ
ت تقع على مسافة 

كيلومترات و10 كيلومترات، إضافة 

إلـــى أربــعــة مــجــمّــعــات تــربــويــة مطلة 
وأربـــعـــة مستشفيات،  الـــــوادي،  عــلــى 

وتسع صيدليات.
ــــاه المــــجــــرى  ــيـ ــ ــــي المــــتــــضــــرريــــن مـ ــانـ ــ ثـ
تــروي  الــتــي  والــجــوفــيــة(  )السطحية 
مــحــاصــيــل زراعـــيـــة تـــدخـــل فـــي غـــذاء 
القاطنين  معظم  ويشربها  الــســكــان، 

في المنطقة المحيطة.
وثــالــث المــتــضــرريــن الــتــربــة الــزراعــيــة 
الــحــبــوب والخضر  ــزرع فيها  ـ

ُ
ت الــتــي 

ــار المــثــمــرة ومــراعــي  وبــعــض الأشـــجـ
ربى في المحيط.

ُ
الماشية التي ت

وعلى رأس المتضررين جميعاً سكان 
سون 

ّ
يتنف الـــذيـــن  المــحــيــطــة  المــنــاطــق 

ــالــــغــــازات الــســامــة  ــبَـــع بــ الــــهــــواء المـــشـ
المشتعلة  الـــحـــرائـــق  مـــن  المــتــصــاعــدة 
بــشــكــل دائـــــم فـــي مــكــبــات الــنــفــايــات، 
ويأكلون بعض ما ينتجه الوادي من 

)لحم  حيوانية  أو  نباتية  محاصيل 
ــلـــيـــب( تــنــتــجــهــا الأراضــــــــي الــتــي  وحـ
تروى من مياهه الملوثة ومن التربة 
المــلــوثــة بـــمـــواد كــيــمــاويــة وعــضــويــة 
مختلفة، ويــشــربــون مــن مــيــاه الآبــار 

المحفورة في الحوض.
ــــى الــكــمــيــة الــهــائــلــة مـــن الـــغـــازات  وإلـ
المنشآت،  هــذه  تطلقها  التي  السامة 
فــــــي هــــــــــواء المــــحــــيــــط وفــــــــي المــــجــــال 
أكثر من 5  القريب، تسلك  الجغرافي 
آلاف سيارة يومياً طريقين رئيسيين 
- صـــيـــدا  الـــنـــبـــطـــيـــة   - ــيــــون  ــعــ ــرجــ )مــ
ــــو الأســـــــود - صــــور(  والــنــبــطــيــة - أبـ
قــرى الاتــحــاد من الجنوب  يخترقان 
إلى الشمال، ومن الشرق إلى الغرب.

الهواء  تلوث  خــطــورة  على  وللدلالة 
ــى أن  ــده، تــشــيــر الإحــــصــــاءات إلــ ــ وحــ
ــازات الــســامــة  ــغــ ــالــ ــلــــوث بــ ــــواء المــ ــهـ ــ الـ
السير  وآلــيــات  المصانع  من  المنبعثة 
يقتل 4,2 ملايين شخص حول العالم 
تسجّل  أن  غريباً  ليس  لـــذا،  ســنــويــا. 
ــن الأمــــــــراض  ــ الــــوفــــيــــات الـــنـــاتـــجـــة مـ
الصدرية )الربو( والمعدية )الإسهال 
عالية  والسرطان، معدلات  الشديد(، 

في قضاء النبطية.
من المسؤول عن هذه الكارثة البيئية؟

الـــدولـــة ومــؤســســاتــهــا هـــي المــســؤول 
الأول. إذ أن لوحة الإعــانــات المثبتة 
ــمّــــع الـــصـــنـــاعـــي«  عـــنـــد مـــدخـــل »المــــجــ
تــشــيــر إلــــى أن مـــؤســـســـات حــكــومــيــة 
المنشآت،  ذت بعض هذه 

ّ
نف ومحلية 

مــن بينها مجلس الإنــمــاء والإعــمــار 
بـــلـــديـــات  واتـــــحـــــاد  الـــبـــيـــئـــة  ووزارة 
الــشــقــيــف. كــمــا أنـــهـــا هـــي مـــن أعــطــت 
ــامـــل جــبــل  ــعـ ــارات ومـ ــكـــسـ ــلـ رخـــصـــا لـ
الــزفــت والــبــاطــون، لكنها عجزت عن 
مراقبة نشاطاتها المخالفة، وعن ردع 
مكبات  في  النفايات  رمــي  مخالفات 
عشوائية تعتمل فيها النيران طوال 
الوقت ويتصاعد منها الدخان على 

مدار الساعة.
* مهندس وخبير بيئي محلف

ارات ومصانع ومسالخ
ّ

نفايات ومياه مبتذلة وكس

ث
ّ

وادي الكفور بؤرة تلو

»رعاية« الدولة والبلديات بـ

»المركزي« يقطع حليب الأطفال!

شة«:
ّ

»الشباب في المناطق المهم

لون مآسيهم... لضحايا!
ّ

ضحايا يحم

ات 
ّ
 ما يمكن أن توصف به حال وادي الكفور )قضاء النبطية(. عشرات المكب

ّ
كارثة بيئية موصوفة. هذا أقل

الجوفية،  للمياه  ها في خزان ضخم 
ّ
تصب أو  الهواء  تنفث سمومها في  للبيئة  ثة 

ّ
الملو والمنشآت  العشوائية 

»رعاية« وزارة البيئة ومجلس الإنماء والإعمار وبلديات المنطقة! بـ

ع 
ّ
ات توز

ّ
70 % من الكمي

ة في 
ّ

في بيروت والبقي

بعض المدن من دون 

مناطق الأطراف

ميول بين الشباب

ل الوضع 
ّ
لتقب

القائم والعيش

في التهميش!
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ات والمنشآت 
ّ
عشرات المكب

ثة في منطقة لا تزيد 
ّ

الملو

مساحتها على أربعة

عة
ّ
كيلومترات مرب



بــأن   ،2020/05/13 فــي  الــكــونــغــرس، 
تــحــافــظ على  أن  »إســرائــيــل لا يمكن 
الأردن  ولا  الأردن،  دون  مــن  كــيــانــهــا 
ــلـــى الاســــتــــمــــرار اقـــتـــصـــاديـــا  قـــــــادر عـ
دون  من  وأمنه  ثباته  على  والحفاظ 
ــة«، مـــــشـــــدّداً عــلــى  ــقــ ــديــ ــل صــ ــيــ ــرائــ إســ
ضرورة أن يكون هناك »أردن جديد« 
ــالـــعـــاقـــة بــــن الـــطـــرفـــن.  ــاء بـ ــقــ لــــارتــ
والجدير ذكره، هنا، أن وستر »سفير 
ــفــــوّض«، مـــا يــعــنــي أن صــاحــيــاتــه  مــ
تـــخـــتـــلـــف عـــــن صــــاحــــيــــات الــســفــيــر 
عسكرية،  خلفية  ذو  وهـــو  ــعـــادي.،  الـ
ــمّــــان قــائــمــا  ــد عـــمـــل ســـابـــقـــا فــــي عــ ــ وقـ
ــمّ مــســاعــداً  بــالأعــمــال فــي الــســفــارة، ثـ
 

ّ
الملف الأميركي في  الخارجية  لوزير 
الإيــرانــي، كما أنه على صلة بشؤون 

ق بمصر والمغرب.
ّ
عربية تتعل

وصــول وستر إلى عمّان جاء عشية 
ــوزراء  ــ ــام بــهــمــا رئـــيـــس الــ ــــن قــ

َ
ــارت زيــ

الأردني، بشر الخصاونة، في كانون 
 مــن بــغــداد 

ّ
ــل الــثــانــي المـــاضـــي، إلـــى كـ

والقاهرة، مع تسارع الاتصالات بين 
الــبــلــدان الــثــاثــة لــتــشــكــيــل »مــشــروع 
المـــشـــرق الـــجـــديـــد« لــتــفــعــيــل الــشــراكــة 
الاقتصادية بينها. وقــد تــمّ، في هذا 
تــفــعــيــل مــشــاريــع مشتركة  الــســيــاق، 
ــدول الـــثـــاث مـــن مــثــل »شــركــة  ــ بـــن الـ
الجسر العربي للملاحة« في العقبة 
ــــ عراقية(  ــــ مصرية  أردنــيــة  )شــراكــة 
ـــ  ـــ ـــ ــة ـ ــبـ ــقـ ــعـ لـــتـــشـــغـــيـــل خــــدمــــة »خــــــط الـ
والبضائع،  المسافرين  لنقل  نويبع« 
ــة فـــجـــر الأردنـــــيـــــة المـــصـــريـــة  ــ ــركـ ــ و»شـ
ــاز الـــطـــبـــيـــعـــي«  ــ ــغـ ــ ــد الـ ــ ــوريــ ــ لـــنـــقـــل وتــ
المسؤولة عن تنفيذ وتشغيل المرحلة 

الــثــانــيــة مـــن خـــط الـــغـــاز الــعــربــي في 
مـــع ســـوريـــا،  الــــحــــدود  الأردن حــتــى 
ــروع الــــربــــط الـــكـــهـــربـــائـــي بــن  ــ ــشـ ــ ومـ
ولـــبـــنـــان  وســـــوريـــــا  والأردن  مـــصـــر 
والأراضـــــــــي الــفــلــســطــيــنــيــة المــحــتــلــة، 
بــــن الأردن  ــات  ــاقــ ــفــ اتــ إلــــــى  إضــــافــــة 
والعراق حول تصدير فائض الطاقة 
 النفط بين 

ّ
الكهربائية، ومشروع خط

منه  تستفيد  الــذي  والعقبة  البصرة 
دول أخــــرى؛ مــنــهــا مــصــر، ومــشــروع 
المـــنـــطـــقـــة الاقـــتـــصـــاديـــة بــــن الـــعـــراق 
ج هذه  والأردن. وكـــان مــقــرّراً أن تــتــوَّ
الاتــفــاقــات بــقــمّــة ثــاثــيــة فــي بــغــداد، 
الأردنــي  الملك  الماضي، تجمع  الشهر 
ــاح  ــتـ ــفـ ــبــــد الـ ــــس المـــــصـــــري عــ ــيـ ــ ــرئـ ــ والـ
الــســيــســي ورئــيــس الـــــوزراء الــعــراقــي 

مصطفى الكاظمي.
ــثــــاثــــة، بــســبــب  ــلــــدان الــ ــبــ ـــع الــ

ّ
وتـــتـــمـــت

ــي 
َ
قــارّت بــن  الجيوسياسي  موقعها 

ــم لـــبـــؤر  ــ ــاخـ ــ ــتـ ــ ــا وأفــــريــــقــــيــــا والمـ ــ ــيـ ــ آسـ
ســـيـــاســـيـــة ســـاخـــنـــة، بـــحـــضـــور مــهــمّ 
عدّ لاعباً 

ُ
على صعيد الإقليم، وهي ت

ات المنطقة، وخصوصاً 
ّ
رئيساً في ملف

القضية الفلسطينية، كما أنها معنيّة 
 

ّ
بـــصـــورة أو بـــأخـــرى بــقــضــايــا المــلــف
 سدّ النهضة 

ّ
النووي الإيراني وملف

وغيرها.  والــســوري  الليبي  ــن 
َّ
والمــلــف

وهـــي مــعــا تــشــكّــل قـــوة اقــتــصــاديــة لا 
يستهان بها: مصر بما لها من ثقل 
ســكــانــي هــي الأكــبــر عــربــيــا، والــعــراق 
يمتلك أحد أهمّ احتياطات النفط في 
رغــم صغر حجمه  ــــ  والأردن  الــعــالــم، 
ــه ثــقــل  الـــســـكـــانـــي والاقــــتــــصــــادي ــــــــــ لــ
الفلسطينية  الــقــضــيــة  فـــي  ســيــاســي 
والــوصــايــة الــهــاشــمــيــة عــلــى الأمــاكــن 
إلــى موقعه كبوّابة  المــقــدســة، إضــافــة 
ورغم  الخليجية.  للسوق  اقتصادية 
أن الـــبـــلـــدان الــثــاثــة تــــدور فـــي الــفــلــك 
كـــهـــذا  ــا  مــــشــــروعــ أن  إلا  ــــي،  ــركـ ــ ــيـ ــ الأمـ
يــثــيــر هــواجــس الـــريـــاض وتـــل أبــيــب، 
ــه يـــحـــظـــى بــاهــتــمــام  ــ وخـــصـــوصـــا أنــ
المنطقة  دول أخــرى مناوئة لهما في 
كـــــإيـــــران وســــــوريــــــا، كـــمـــا أنــــــه يــضــع 
دول  بــن  الطبيعية  الــبــوّابــة  الأردن، 
ــيـــل«، الــــذي يمتلك  ــرائـ الــخــلــيــج و»إسـ
أطـــول حـــدود بــرّيــة مــعــهــا، فــي موقع 
آخر يجعله قادراً على الاستغناء عن 
ر مساعداتها 

ّ
ابتزاز الرياض التي تقت

المالية لعمّان.
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غزة ــ رجب المدهون

ــادر  ــن مــــصــ ــ عـــلـــمـــت »الأخـــــــــبـــــــــار«، مــ
ــــادي فـــــي »فــــتــــح«  ــيـ ــ ــقـ ــ ــة مـــــن الـ ــرّبــ ــقــ مــ
ــــذي  ــبــــرغــــوثــــي الـ ــر مـــــــــروان الــ ــ ــيـ ــ الأسـ
ــة الــرســمــيــة  يـــنـــافـــس قـــائـــمـــة الـــحـــركـ

فـــــــــي انـــــــتـــــــخـــــــابـــــــات المــــجــــلــــس 
الــتــشــريــعــي، أن الــرســالــة الــتــي بعث 
بها عدد من الأسرى »الفتحاويين«، 
ــات  ــابــ ــخــ ــتــ ــل الانــ ــيــ ــأجــ وفـــــحـــــواهـــــا تــ
الــبــرلمــانــيــة، جـــاءت بطلب مــن عضو 
لــفــتــح«، وذلــك  فــي »اللجنة المــركــزيــة 
إلغاء  على  وطنية  »صبغة  لإضــفــاء 
ــــالًا لمــكــانــة  ــغـ ــ ــتـ ــ الانــــتــــخــــابــــات، واسـ
الأســـــرى مـــن أجــــل تــقــلــيــل ردّ الــفــعــل 
ــرى  ــ أســ أن  عـــلـــمـــا  الإلــــــــغــــــــاء«،  ــى  ــلــ عــ
توقيع  رفضوا  آخرين  »فتحاويين« 
لعة، 

ّ
تلك الرسالة. ووفق مصادر مط

الماضي  الأســبــوع  اتــصــالاتِ  لت 
ّ
تخل

ــن أســــرى  بــــن »المــــركــــزيــــة« وعــــــدد مــ
ــداتٌ وضـــغـــوطـــات  ــ ــديـ ــ ــهـ ــ الــــحــــركــــة، تـ
عــلــيــهــم لـــدفـــعـــهـــم إلـــــى إصــــــــدار هـــذا 
البيان الذي بدا أشبه بنقطة البداية 
عملياً،  و»المــركــزيــة«،  »فــتــح«  ك  لتحرُّ
لإلـــغـــاء الانـــتـــخـــابـــات، ولا ســيــمــا أن 
ــــي شـــأن  ــر فـ ــواتــ ــتــ الاســــتــــطــــاعــــات تــ
حــصــول قــائــمــة »حـــمـــاس«، »الــقــدس 

موعدنا«، على أعلى الأصوات.
فت 

ّ
وبعد إعــان رسالة الأســرى، تكث

اللقاءات والاجتماعات داخل »فتح« 
 من 

ً
تمهيداً لإلغاء الانتخابات، بداية

التحرير«  ــمــة 
ّ
»مــنــظ فــصــائــل  لقائها 

بـــاســـتـــثـــنـــاء »الــــجــــبــــهــــة الـــشـــعـــبـــيـــة« 
و»الديموقراطية«، لينتهي الاجتماع 
إلى إرجــاء الانتخابات  ببيان يدعو 
بسبب مــنــع الاحـــتـــال إجـــراءهـــا في 

ــولًا إلــــى عقد  ــ ــقـــدس المــحــتــلــة، وصــ الـ
»الـــلـــجـــنـــة الــتــنــفــيــذيــة  ــاعَـــن لــــ ــمـ ــتـ اجـ
فتح«،  و»مــركــزيــة  التحرير«  مة 

ّ
لمنظ

أمس واليوم، لمناقشة التأجيل. وفي 

فة لتسويق التأجيل
ّ
كات مكث

ّ
تحر

»فتح« نحو إلغاء الانتخابات رسمياً
 التمهيد لإلغاء 

ّ
بوتيرة أسرع، يستمر

الانتخابات البرلمانية الفلسطينية بذريعة 

ها في القدس، في  رفض الاحتلال إجراء

ما بات يشبه »لعبة مكشوفة« تقودها 

حركة »فتح«، التي شرعت عملياً في 

خطوات الإلغاء. إذ توازياً مع بدء رام الله 

كات لإقناع الأطراف العربية والدولية 
ُّ

تحر

غط 
ُ

بجدوى تأجيل الاستحقاق، ض

على الأسرى »الفتحاويين« في السجون 

طالب بالتأجيل، 
ُ

الإسرائيلية للبعث برسالة ت

»مركزية فتح«  علن عن اجتماع لـ
ُ
فيما أ

مة التحرير« لبحث المسألة
ّ

و»تنفيذية منظ

نفت مصادر مقربة من البرغوثي أن يكون بيان الدعوة لتأجيل الانتخابات نابعاً من إرادة الأسرى )أ ف ب(

الإدارة  ــة  ــ ــقـ ــ ــوافـ ــ »مـ حـــــــول  المــــاضــــيــــة 
الأمــيــركــيــة عــلــى إرجــــاء الانــتــخــابــات 
الفلسطينية«، تؤكد المصادر نفسها 
خذ موقفاً محدّداً 

ّ
أن »واشنطن لم تت

مــن الانــتــخــابــات، عــلــى رغـــم تــبــاحُــث 
ــة الاحـــــتـــــال )غـــابـــي  ــيــ وزيــــــــر خــــارجــ
ــيـــركـــي  ــيـــره الأمـ أشــــكــــنــــازي( مــــع نـــظـ
ــــي الـــقـــضـــيـــة،  )أنــــتــــونــــي بـــلـــيـــنـــكـــن( فـ
وتــحــذيــر الأول مــن خــطــورتــهــا على 
 أن اشـــكـــنـــازي 

ً
كـــاشـــفـــة الاحــــــتــــــال«، 

نــقــل إلـــى مــســؤولــن فـــي الــســلــطــة أن 
موقفاً  خذ 

ّ
تت لــن  الأمــيــركــيــة  »الإدارة 

ــدات وزيــر  يــضــرّ إســرائــيــل وفـــق تــعــهُّ
يمكن  وعليه  الأمــيــركــي...  الخارجية 
الـــتـــقـــديـــر أن واشـــنـــطـــن لــــن تـــعـــارض 
ــا كــانــت  تـــأجـــيـــل الانـــتـــخـــابـــات إذا مــ
ــيــــل«. وكـــان  تـــضـــرّ بــمــصــلــحــة إســــرائــ
« الــعــبــري قــد ألمـــح، على 

ّ
مــوقــع »وال

إلى  الــوزيــريــن،  التواصل بين  خلفية 
بــايــدن والحكومة  لــدى إدارة جــو  أن 
الإسرائيلية »مخاوف كبيرة من فوز 
الجانبين  كلا  لكن  لحماس،  محتمل 
يــمــتــنــع عــــن الـــتـــصـــريـــح بــــهــــذا عــلــنــا 

حــتــى لا يـــجـــري اتــهــامــهــمــا بــإفــشــال 
الانتخابات«. 

الإدارة  مـــــــوقـــــــف  ضـــــــمـــــــان  وبـــــــعـــــــد 
الــلــه خطواتها  الأمــيــركــيــة، بـــدأت رام 
ــي،  لــتــجــاوز عــقــبــات الاتــحــاد الأوروبــ
ــلــــى إجـــــــراء  الــــــــذي لا يــــــــزال يــــصــــرّ عــ
الانــتــخــابــات كــشــرط لــتــجــديــد الــدعــم 
المـــالـــي لــلــســلــطــة. وفـــي هـــذا الــســبــيــل، 
بعث رئيس السلطة، محمود عباس، 
وزيـــر خارجيته ريـــاض المــالــكــي، في 
»وضع  جولة على عواصم أوروبية لـ
الانــتــخــابــات  فــي صـــورة  مسؤوليها 
وعـــراقـــيـــل الاحـــتـــال الـــتـــي قـــد تعيق 
إجراءها خاصة في القدس«. وقالت 
بــيــان،  فــي  الفلسطينية،  الــخــارجــيــة 
إن اللقاءات ستبدأ اليوم الاثنين في 
للاتحاد  الأعلى  الممثل  مع  بروكسل 
الأوروبي للشؤون الخارجية، الوزير 
جـــــوزيـــــف بــــــوريــــــل، وذلــــــــك »لــــوضــــع 
الأوروبــي  الدولي والاتحاد  المجتمع 
والـــــــــدول كـــافـــة أمــــــام مــســؤولــيــاتــهــا 
لــــــضــــــمــــــان إجـــــــــــــــــراء الانــــــتــــــخــــــابــــــات 
الـــتـــشـــريـــعـــيـــة الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة«. وفـــي 
تــلــمــيــح إضـــافـــي إلـــى إمــكــانــيــة إلــغــاء 
ــقــــدس، قــال  الانـــتـــخـــابـــات بـــذريـــعـــة الــ
الـــبـــيـــان إن المـــالـــكـــي »ســـيـــؤكـــد خــال 
اتـــه أن إجـــــراء الانـــتـــخـــابـــات في  لـــقـــاء
 أحمر لا يمكن تجاوزه«.

ّ
القدس خط

قــضــايــا  »مـــحـــكـــمـــة  ردّت  ذلـــــــك،  إلــــــى 
الانتخابات«، أمس، 18 طعناً قدّمتها 
ــم  ــوائـ ــــح قـ ـ

ُّ
ــــرش ــبــــول تـ ــتـــــح« ضــــــدّ قــ ــ »فـ

ــاولـــت مـــوضـــوعـــات  ــنـ ــــحــــن، تـ
ُّ

ــرش ومــ
إقامة هــؤلاء، وشرط  بأماكن  ق 

ّ
تتعل

الدعاية  تقديم استقالاتهم، وتمويل 
الانتخابية.

تعمل رام الله 

على إقناع العرب 

والاتحاد الأوروبي 

بضرورة التأجيل

يثير مشروع »المشرق 

الجديد« هواجس الرياض 

وتل أبيب، وخصوصاً أنه 

يحظى باهتمام 

أطراف مناوئة لهما

عاً، أعلنت 
ّ

كما كان متوق

دمشق موعد إجراء 

الانتخابات الرئاسية في أيار/ 

مايو المقبل، بموجب دستور 

ع 
ّ

عام 2012. ومن المتوق

أن تجرى الانتخابات الشهر 

المقبل، على رغم المعارضة 

الغربية للاستحقاق، الثاني 

من نوعه، خلال سنوات الحرب

ــــوري، فــي  ــسـ ــ د مــجــلــس الـــشـــعـــب الـ ــدَّ ــ حــ
ـــ 26  ــــس، يــــوم الــ جــلــســة اســتــثــنــائــيــة أمـ
ــــار/ مـــايـــو، مـــوعـــداً لــانــتــخــابــات  مـــن أيـ
الــرئــاســيــة، عــلــى أن يــقــتــرع الــســوريــون 
في الخارج في الـ 20 من الشهر المقبل، 
ــمــــودة  ــــس، حــ ــلـ ــ ــجـ ــ بـــحـــســـب رئـــــيـــــس المـ
ح 

ُّ
ــتــح بــاب الترش

َ
صــبــاغ، الـــذي أعــلــن ف

لــانــتــخــابــات الــرئــاســيــة الــثــانــيــة خــال 
ــنــــوات الــــحــــرب، اعـــتـــبـــاراً مــــن الـــيـــوم  ســ
الاثــــنــــن، ولمــــــدّة عـــشـــرة أيــــــام، فـــي حين 
الرئيس بــشــار الأســد  ــع أن يعلن 

َّ
يُــتــوق

حه في خلال الأيام القليلة المقبلة.
ّ

ترش
ــدورة، كــمــا ســابــقــتــهــا،  ــ ــ ـــم هــــذه الـ

َّ
ـــنـــظ

ُ
وت

الاستفتاء  تــمّ  الــذي  الدستور  بموجب 
ــســفــر 

ُ
ت ــم  ــ لـ إذ   ،2012 عــــــام  ــــي  فـ عـــلـــيـــه 

والتي  الدستورية،  اللجنة  اجتماعات 
لين عن الحكومة والمعارضة، 

ّ
تضمّ ممث

والــــــهــــــادفــــــة إلــــــــى إصـــــــــاح الــــدســــتــــور 
وتغييره برعاية الأمم المتحدة، عن أيّ 
نتيجة. وتنصّ المــادة 88 من الدستور 
ب 

َ
يُنتخ أن  يمكن  لا  الــرئــيــس  أن  عــلــى 

 منهما من سبع 
ّ

لأكثر من ولايتين، كل

ــنــــوات، لــكــن المــــــادة 155 تـــوضـــح أن  ســ
ــادة لا تــنــطــبــق عــلــى الــرئــيــس  ــ ــذه المـ »هــ
ــاراً مـــن انــتــخــابــات  ــبـ ــتـ  اعـ

ّ
ــالـــي، إل الـــحـ

مــســتــطــاع  فــــي  أن  يـــعـــنـــي  مــــا   ،»2014
ــدة. ومــن  ــديـ ـــح لـــولايـــة جـ

ُّ
الأســــد الـــتـــرش

الشروط اللافتة للترشح للانتخابات، 
ــح »قــد أقـــام فــي سوريا 

َّ
أن يــكــون المــرش

بشكل متواصل خلال الأعــوام العشرة 
الماضية«، ما يغلق الباب أمام احتمال 
ــــح أيٍّ مــــن المـــعـــارضـــن المــقــيــمــن 

ُّ
تــــرش

خارج البلاد. ولقبول ترشيحه، يحتاج 
 

ّ
ح إلى تأييد 35 عضواً على الأقل

َّ
المرش

ــــذي  ــاء مـــجـــلـــس الــــشــــعــــب، الـ ــ ــــضـ ــــن أعـ مـ
ــحــن 

َّ
ــام 2014، عــلــى مــرش ــــق، فـــي عـ وافـ

ــر 
ّ
اثــنــن، إضــافــة إلـــى الأســــد. ولا تــتــوف

أشخاص  عــن  معلومات  أيّ  الآن  حتى 
يُــحــتــمــل أن يــــقــــدّمــــوا تــرشــيــحــهــم فــي 
الانــتــخــابــات الــحــالــيــة. لــكــن أمــيــنــة ســرّ 
قالت  الــشــعــب، ميساء صــالــح،  مجلس 
إن مــجــلــس الــشــعــب ســيــبــقــى مــنــعــقــداً 

ــرة المــقــبــلــة  عــــلــــى مــــــــدار الأيــــــــــام الــــعــــشــ
ح من المحكمة 

ُّ
لاستقبال طلبات الترش

الدستورية العليا.
الـــــدورة  تـــجـــرى  عــــام 2014،  وبـــخـــاف 
ــة  ــومـ ــكـ ــحـ ــدمــــا بـــــاتـــــت الـ ــعــ ــيــــة بــ ــالــ الــــحــ
السورية ــــ بدعم روسي ــــ تسيطر على 
ذلــك،  ومــع  الــبــاد.  ي مساحة 

َ
ثلث نحو 

الغربية تعارض إجــراء  القوى  تــزال  لا 
الانتخابات، وهو ما بيّنته تصريحات 
أشارت إلى »عدم شرعية الانتخابات، 
ونـــتـــائـــجـــهـــا المــســتــقــبــلــيــة«. وفـــــي هـــذا 
ــراً،  ــيـ ــــخــــذت واشـــنـــطـــن، أخـ

ّ
الـــســـيـــاق، ات

موقفاً متشدّداً إزاء الانتخابات، بعدما 
أعلن نائب المندوب الأميركي لدى الأمم 
المــتــحــدة، جــيــفــري ديــلــورنــتــس، نهاية 
جو  الرئيس  إدارة  أن  المــاضــي،  الشهر 
بايدن »لن تعترف بنتائج الانتخابات 
ــا، إذا لــــم يـــتـــمّ الــتــصــويــت  ــ ــــوريـ فــــي سـ
تحت إشـــراف الأمـــم المــتــحــدة«. واعتبر 
الـــســـوري يــنــوي استغلال  أن »الــنــظــام 
الانـــتـــخـــابـــات لــتــأكــيــد شــرعــيــة رئــيــس 
الـــنـــظـــام بـــشـــار الأســـــــد«، لافـــتـــا إلــــى أن 
تــعــارض  الــحــالــيــة  الأمــيــركــيــة  »الإدارة 
انتخابات غير حـــرّة لا تخضع  إجـــراء 
ــتــــحــــدة«. وبــــمــــوازاة  ــم المــ لإشـــــــراف الأمــــ
أوروبــي  بــرز موقف  الأميركي،  الموقف 
ــــن فــرنــســا   مـ

ّ
مــــشــــابــــه، إذ رفــــضــــت كــــــل

وألمــانــيــا ورئـــاســـة الاتـــحـــاد الأوروبـــــي، 
المستقبلية،  ونــتــائــجــهــا  الانــتــخــابــات 
 سياسي 

ّ
»مـــن دون الــتــوصّــل إلـــى حـــل

شامل في البلاد، يكون مصدره الأروقة 
ــيـــة،  ــرارات الـــدولـ ــقــ ــلــ ــيـــة وطـــبـــقـــا لــ ــمـ الأمـ
وأوّلــهــا الــقــرار 2254 لــعــام 2015 الــذي 
ــأن تـــكـــون هـــنـــاك هــيــئــة حكم  يــقــضــي بــ
ر لدستور جديد للبلاد 

ّ
انتقالي تحض

التي تجرى تحت  للانتخابات،  ــعِــدّ 
ُ
وت

إشراف الأمم المتحدة«.

ة لا تثمر:
ّ

الضغوط الغربي

ة خلال شهر
ّ

انتخابات رئاسي

ط واشنطن وتل أبيب والرياض وأبو ظبي في محاولة إطاحة الملك عبد الله )أ ف ب(
ُّ
أكد المصدر الأردني تور

وفيق قانصوه

أقرّ مسؤول أمني أردني بأن محاولة 
ــة المـــلـــك عــبــد الـــلـــه الـــثـــانـــي، في  إطـــاحـ
الـــرابـــع مـــن الــشــهــر الــــجــــاري، »كــانــت 
ــطــا مــتــعــدّد الأطـــــراف، وانــقــابــا 

ّ
مــخــط

 المقاييس«، مؤكّداً 
ّ

داً بكل
ّ
كبيراً ومعق

ــي والإســــرائــــيــــلــــي  ــركــ ــيــ ط الأمــ الــــــتــــــورُّ
المحاولة،  في  والإماراتي  والسعودي 
الــــتــــي »نــــجــــح الـــعـــاهـــل الأردنـــــــــي فــي 
إفــشــالــهــا بــشــكــل هــــادئ، حــافــظ على 
الـــتـــوازنـــات الــداخــلــيــة والإقــلــيــمــيــة«. 
المسؤول الأردنــي أشار إلى أن »وعي 
ــك وتـــحـــريـــكـــه الــــســــريــــع لـــلـــقـــوات  ــلــ المــ
المحاولة  أفــشــا  والأمــنــيــة  العسكرية 
ــبــــدالــــه  ــتــ الانــــقــــابــــيــــة لإزاحــــــتــــــه واســ
بــأحــد أفـــراد الأســـرة الــحــاكــمــة«، وهو 
شــقــيــقــه الأمـــيـــر حـــمـــزة بـــن الــحــســن. 
إسرائيل  في  قيادات  وعــزا »تخطيط 
ــــى »المــــوقــــف الــســلــبــي  لـــلـــمـــحـــاولـــة« إلـ
لـــــأردن مـــن صــفــقــة الـــقـــرن الــتــي رأى 
البديل  الــوطــن  ــط 

ّ
لمــخــط تنفيذاً  فيها 

الأردن  لغور  وإلحاقاً  للفلسطينيين 
ــار هــذا  ــة«. وقـــد أثــ

ّ
بـــالأراضـــي المــحــتــل

الموقف خشية إسرائيل من أن يشكّل 
فلسطينيّي  لــتــحــرّك  أخـــضـــر  ــوءاً  ــ ضـ
»الــصــفــقــة«،  ضــــدّ  وعـــشـــائـــره  الأردن 
لذلك »طلب المسؤولون الإسرائيليون 
مساعدة الــريــاض، وقــد اشــتــرط ولــيّ 
بن سلمان،  السعودي، محمد  العهد 
لذلك الموافقة على نقل الوصاية على 
المــقــدّســات الإســامــيــة فــي الــقــدس من 
الــســعــوديــة«. وبــعــد نيل  إلـــى  الأردن 
موافقة واشــنــطــن، »أخـــذ ابــن سلمان 

الأمـــور على عــاتــقــه، وفـــوّض )رئيس 
الديوان الملكي السابق( باسم عوض 
الضرورية  بالتحضيرات  القيام  الله 
لانتقال الحكم على مستوى الأسرة، 
ـــف مــحــمــد دحـــــان الــتــحــرّك 

ّ
ــل فــيــمــا كُـ

وفلسطينيّي  العشائر  مستوى  على 
عــلــى  الــــســــعــــوديــــون  ــمــــل  وعــ الأردن، 
ــاء الــــعــــشــــائــــر  ــ ــ ــنـ ــ ــ ــعـــــض أبـ ــ تــــســــلــــيــــح بـ
ــوا عـــلـــى  ــ ــلـ ــ ــــصـ ــن حـ ــ ــ ــمّ ــ الــــجــــنــــوبــــيــــة مــ
بأعمال  للقيام  السعودية  الجنسية 
عــســكــريــة إذا اقــتــضــى الأمـــــر«. ولــفــت 
المـــســـؤول نــفــســه إلـــى أن الــتــظــاهــرات 
التي شهدتها محافظات أردنية عدّة 
 بــروفــة، 

ّ
ــم تــكــن إل الــشــهــر المــاضــي »لـ

ومـــحـــاولـــة لـــجـــسّ الــنــبــض واخــتــبــار 
ردّ فــعــل الأجــهــزة الأمــنــيــة«. وأكّــــد ما 
تــــردّد عــن أن الــوفــد الــســعــودي الــذي 
زار عــمّــان فــي الــســادس مــن الــجــاري، 
بــرئــاســة وزيـــر الــخــارجــيــة السعودي 
ــالـــب بـــإطـــاق  ــان، طـ ــرحــ فــيــصــل بــــن فــ
ــلــــه وتـــســـلـــيـــمـــه الـــى  ــــوض الــ ســـــــراح عــ
ولغة  الضغط  »مستخدماً  الــريــاض، 

التهديد«.
مصادر دبلوماسية في عمّان أكّدت، 
»الأخبار«، أن أمرين أساسيين دفعا  لـ
ــط 

ّ
ــذا المــخــط ــاء هــ واشـــنـــطـــن إلــــى إعـــطـ

ــان عــن  ــ ــمّـ ــ ـــظ عـ
ُّ
ــر: تـــحـــف ــ ــــضـ ضـــــــوءاً أخـ

ــــ  ــــ ابن سلمان  صفقة دونالد ترامب 
في  وانــغــمــاســهــا  نتنياهو،  بنيامين 
»مـــشـــروع المــشــرق الــجــديــد«، مشيرة 
لــلــســفــيــر  ــرى  ــ جــ مــــا  فــــي  »دور«  ــــى  إلــ
الأمــيــركــي فـــي عـــمـــان، هــنــري وســتــر. 
ــم منصبه 

ّ
ــرت بـــأن الأخـــيـــر تــســل ــ ــ وذكّ

ــــاث  ــد ثـ ــ ــعـ ــ فـــــــي أيـــــــلـــــــول المــــــــاضــــــــي، بـ

ــة مــــن شــغــور  ــنـ ســــنــــوات ونــــصــــف سـ
 »بـــــــرودة« 

ّ
ــل ــ ــــي ظـ مـــركـــز الـــســـفـــيـــر، وفـ

فــي الــعــاقــات بــن واشــنــطــن وعــمّــان 

ــيـــرة مـــن »صفقة  بــســبــب مــوقــف الأخـ
الــقــرن«، على رغــم استمرار التنسيق 
البلدين،  السياسي واللوجستي بين 

والــدعــم الأمــيــركــي لــــأردن. وقـــد أثــار 
فــي حينه،  أردنــيــة،  تعيينه مــخــاوف 
بعدما صــرّح في جلسة اعتماده في 

ى دوراً رئيساً
ّ

ط الانقلابي... والسفير الأميركي أد
ّ

ل بالمخط
ّ

»المشرق الجديد« عج

مسؤول أردني: ابن سلمان 

»الوصاية« ين مقابل وعد بـ
ّ

ساعد الإسرائيلي

تقرير

فلسطين

سوريا

صنعاء ــــ رشيد الحداد

ــأرب  ــ ــبـــهـــة الـــغـــربـــيـــة لمـــديـــنـــة مـ ــدت الـــجـ ــهــ شــ
مختلف  فيها  خدمت 

ُ
است عنيفة  مواجهات 

أنواع الأسلحة، بين الجيش اليمني و«اللجان 
الشعبية« من جهة، والقوات الموالية للرئيس 
المنتهية ولايـــتـــه، عــبــد ربـــه مــنــصــور هـــادي، 
مــن جــهــة أخــــرى. وعــلــى رغـــم كــثــافــة غـــارات 
الذي  الإمــاراتــي  ــــ  السعودي  الــعــدوان  طيران 
ــاء الــســبــت  ــر مــــن 20 غـــــــارة، مـــسـ ــثـ ــنّ أكـ ــ شـ
ــتـــمـــاس فــي  ــر الأحـــــــد، عـــلـــى مـــنـــاطـــق الـ وفـــجـ
الجبهة  الحمراء شرق صــرواح وفي  الطلعة 
ــوات صنعاء  الــشــمــالــيــة الــغــربــيــة، تــقــدّمــت قــ
الشمال  إلــى  المعركة  ونقلت  »الطلعة«،  غــرب 
ــادر عــســكــريــة، فقد  مــنــهــا. وبــحــســب مـــصـ
ــان«، فـــجـــر الــســبــت،  ــ ــجـ ــ ــلـ ــ ـــذ الـــجـــيـــش و«الـ

ّ
نـــف

الــتــفــاف ســريــعــة مــن مــســارَيــن على  عملية 
مواقع قــوات هــادي وميليشيات »الإصــاح« 
الطلعة  التنظيمات الإرهابية غرب  وعناصر 
الــحــمــراء، حيث اســتــمــرّت المــواجــهــات لأكثر 
ــات انــتــهــت بــمــقــتــل وجـــرح  ــاعـ مـــن عــشــر سـ
عـــدد كــبــيــر مـــن عــنــاصــر المــجــامــيــع المــوالــيــة 
لـ«التحالف« وقياداتها، بينهم قائد الجبهات 
عيّ منذ أيّام، العميد أحمد 

ُ
الغربية للمدينة الم

راجح أبو إصبع، الذي أصيب إصابات بالغة. 
كما اعترفت قوات هادي بمقتل قائد الإمداد 
السلفي  القيادي  الحمراء  للطلعة  العسكري 
والقيادي  تـــراب«،  بـــ«أبــو  ب 

َّ
لق

ُ
الم سالم صالح 

الخفجي،  المقيت رفيق  في »الإصـــاح« عبد 
الإلــه ناجي  القيادي عبد   عن إصابة 

ً
فضلا

ف المعارك 
ُّ
القردعي إصابة بليغة. وبعد توق

لساعات، حاولت خلالها قــوات هــادي الدفع 

بتعزيزات جديدة من البيضاء وشبوة للدفاع 
عن الطلعة الحمراء التي بسقوطها سيصل 
التي  الجفينة  إلى منطقة  الجيش و«اللجان« 
ـــعـــدّ مـــن ضــمــن الأحـــيـــاء الــجــنــوبــيــة لمــديــنــة 

ُ
ت

دت المواجهات فجر أمــس غرب  مــأرب، تــجــدَّ
ن قوات صنعاء من السيطرة 

ّ
»الطلعة«، لتتمك

ل المعركة إلى 
ْ
على الجانب الغربي منها ونق

شمالها.
وأكدت مصادر محلية امتداد المعارك إلى 
ــعــام الـــرابـــط بــن صــــرواح ومــديــنــة   ال

ّ
الــخــط

ــى الــجــبــهــة الــشــمــالــيــة  ــ  إلـ
ً
مـــــــأرب، وصـــــــولا

ــان«  ــجــ ــلــ ــ ــيـــش و«ال الـــجـ ــنّ  ــ الـــغـــربـــيـــة. إذ شــ
هجوماً مــزدوجــا على مواقع قــوات هادي 
ــلــة لحمة  ومــيــلــيــشــيــات »الإصـــــــاح« المــقــابِ
نحو  ما  وتقدَّ الجمعة،  التي سقطت  الديرة 
أرض الــهــبــوط الــقــريــبــة مــن قــاعــدة صحن 
أكدت  كما  المدينة.  غربي  العسكرية  الجن 
ــقـــوط عـــدد  ــا، سـ ــ ــــدورهـ مــــصــــادر قــبــلــيــة، بـ
ــع الــصــغــيــرة الـــواقـــعـــة في  ــواقـ كــبــيــر مـــن المـ
م قــوات صنعاء  أطـــراف وادي نخلا، وتــقــدُّ
في منطقة ذات الراء بعد المشجح، ونقلها 
الطلعة  إلى مناطق حسّاسة غرب  المعركة 
ى من 

ّ
تبق الحمراء، قد تتسبّب بوقوع من 

الحصار.  »الطلعة« تحت  هــادي في  قــوات 
ــادت المـــصـــادر نــفــســهــا بـــأن المــجــامــيــع  ــ وأفــ
الموالية لـ«التحالف« فشلت في الحفاظ على 
مواقعها في محيط تبّة البس غربيّ المدينة، 
المــجــامــيــع دفــعــت، خــال  تــلــك  مضيفة إن 
العسكري  ثقلها   

ّ
بــكــل المــاضــيــن،  اليومين 

المدينة وشــمــال غربها،  إلــى جبهات غــرب 
م الــجــيــش و«الـــلـــجـــان« لكنها  ــدُّ ــقـ لـــوقـــف تـ
فشلت، متحدّثة عن وقوع »مقتلة كبيرة« 

لــتــعــزيــزات عــســكــريــة تــابــعــة لــــ«الإصـــاح« 
البيضاء، وكــانــت فــي طريقها  ــدِمــت مــن 

َ
ق

إلــــى الــطــلــعــة الـــحـــمـــراء لـــلـــدفـــاع عــنــهــا بعد 
ــقـــوط أجـــــــزاء مــنــهــا غــــربــــا. وأوضـــحـــت  سـ
السبت،  ت، 

ّ
تلق قــوات صنعاء  أن  المــصــادر 

معلومات استخبارية من المتعاونين معها 
»الإصــاحــيــة«،  التعزيزات  وجــود  بأماكن 
ــع  ــــي أوقــ ــــاروخـ لــتــســتــهــدفــهــا بـــهـــجـــوم صـ

عشرات القتلى.
ــادي قــد فــقــدت عـــدداً كبيراً  وكــانــت قـــوات هـ
العسكريين خـــال الأســبــوعــن  قــادتــهــا  مــن 
الماضيين )آخــرهــم عبد ربــه الــشــدادي، نجل 
ــف 

َّ
ــكــل

ُ
قــائــد المــنــطــقــة الــعــســكــريــة الــثــالــثــة، والم

ــو مـــا ضــاعَــف  بــقــيــادة جــبــهــات مــــــراد(، وهــ
حالة الانهيار المعنوي في صفوفها، توازياً 
مأرب.  غربي  المتقدّمة  مواقعها  ط 

ُ
تساق مع 

مع هذا، حاولت تلك القوات، السبت، تجهيز 
 
ّ
 دعاف جديد يمتدّ نم ةمح سبلا وطخ

ّ
طخ

شمال  ليلماو  ةلعشلا  ي 
َ
منطقت إىل  الأبوبن 

 دفاعها 
ّ
غرب المدينة، وذلك دعب اراسكن طخ

لولأا يف إتادي ءارلا عُلاوفيط وملبودة ودش 
الخشب والحمة الحمراء. لكن خطوتها هذه 
عــدداً من  السبت،  ــحُــل دون خسارتها، 

َ
ت لــم 

المواقع في منطقة الميل غربي المدينة. ووفقاً 
للناشط طـــارق بــن ســامــة، وهـــو مــن أبــنــاء 
المــحــافــظــة، فــقــد سيطر الــجــيــش و«الــلــجــان« 
عــلــى أكــثــر مــن 10 مــواقــع صــغــيــرة بالقرب 
من تبّة المصارية، آخر التباب الواقعة بالقرب 
وكــان  المحافظة.  لمركز  الغربية  الأحــيــاء  مــن 
سقوط تبّة سنجر في جبهة المشجح، مطلع 
ع تبّة ماهر، المقابلة 

َ
الأسبوع الفائت، قد وض

لتبّة المصارية، تحت نيران قوات صنعاء.

معركة مأرب: قوات صنعاء 

تقترب  من انتزاع »الطلعة الحمراء«

)أ ف ب(

الإثنين  19  نيسان  2021  العدد  4322الإثنين  19  نيسان  2021  العدد  4322

اليمن

السياق، قال عزام الأحمد، وهو عضو 
و»المــركــزيــة«،  »التنفيذية«  اللجنتين 
إن »الاجتماعات ستناقش الخيارات 
ــق بــالانــتــخــابــات 

ّ
كـــافـــة فـــي مـــا يــتــعــل

وعــــرقــــلــــة الاحــــــتــــــال إجـــــــراءهـــــــا فــي 
الـــــقـــــدس«، مـــشـــيـــراً إلـــــى أن الــســلــطــة 
أرسلت رسالة إلى الاحتلال في هذا 
الخصوص ولم يتمّ الردّ عليها، كما 
العدو يتجاهل أحــاديــث »أطــراف  أن 
الأوروبــي  الدولي والاتحاد  المجتمع 
ــات فــي  لــلــســمــاح بــــإجــــراء الانـــتـــخـــابـ

القدس«.
ل أخبار خــال الأيــام 

ُ
وفــي شــأن تناق
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 3 لـــ  يمتدّ  برنامج عمل مشترك  إلــى 
ــقـــاط نــظــام  ــنـــوات يــفــضــي إلــــى إسـ سـ

طهران.
ــق لـــلـــســـعـــوديـــن، بــطــبــيــعــة 

ّ
لــــم يــتــحــق

ــق لــأمــيــركــيــن. 
ّ
الـــحـــال، مـــا لـــم يــتــحــق

ــــت تــعــاكــس 
ّ
ــل الـــــواقـــــع أن الـــــريـــــاح ظــ

أشرعة ابن سلمان باتجاه واشنطن 
ــنــــوات  ــــي الــــســ ــيـــــم، فــ ــلـــ ومــــلــــفــــات الإقـــ
الأخــيــرة، بل ازداد عصفها بعد قتل 
في  تظهر  واليوم،  جمال خاشقجي. 
خــلــفــيــة المــنــعــطــف الـــســـعـــودي جملة 
أســـبـــاب واقــعــيــة لــلــتــهــدئــة والـــحـــوار، 
إدارة  الأســـاس فيها هــو مجيء  لكن 
ــوار  ــو بــــايــــدن، وشــــروعــــهــــا فــــي حــ جــ
غير مباشر مع إيران لن تشارك فيه 
ـــــدّر لـــه الــتــطــوّر، 

ُ
الــســعــوديــة إذا مـــا ق

ــفـــاق  ــادة إحــــيــــاء الاتـ ــ ــ وتـــوجّـــهـــهـــا لإعـ
العلاقات  في  فتور  بموازاة  النووي، 
ـــ قــصــر  ـــ ـــ  الـــبـــيـــت الأبــــيــــض ـ

ّ
ــــط عـــلـــى خـ

لون 
ّ
يــرى محل اليمامة، من خــال ما 

أنه مسعى بايدن لتدفيع ابن سلمان 

إلــى جانب  المــتــمــادي  ثمن اصطفافه 
الحزب  معسكر  على حساب  تــرامــب 

الديموقراطي.

الأميركيون كانوا على علم

ــــرز«، أمـــــس، عن  ــتـ ــ نــقــلــت وكـــالـــة »رويـ
»دبـــلـــومـــاســـي غـــربـــي فــــي المــنــطــقــة« 
ــات المـــتـــحـــدة وبــريــطــانــيــا  ــ ــــولايـ الـ أن 
بالمحادثات  مسبق  علم  على  كانتا 
لعا 

ّ
لم تط السعودية الإيرانية، »لكن 

ــائــــج«. وبــــالــــعــــودة إلـــى  ــتــ عـــلـــى أي نــ
تـــفـــاصـــيـــل الـــتـــســـريـــب حــــــول الـــلـــقـــاء 
الــــذي جـــرى فــي الــتــاســع مــن نيسان 
ــد ذكــــــــــــرت صـــحـــيـــفـــة  ــ ــقـ ــ الـــــــــجـــــــــاري، فـ
»فـــايـــنـــانـــشـــال تـــايـــمـــز« الــبــريــطــانــيــة 
أن مــســؤولــن إيــرانــيــن وســعــوديــن 
ــروا مــحــادثــات  رفــيــعــي المــســتــوى، أجــ
العلاقة  إلــى إصــاح  تهدف  مباشرة 
ــي المـــنـــطـــقـــة، بــعــد  ــ ــــن الـــغـــريـــمـــن فـ بـ
ــوات شــــهــــدت انـــقـــطـــاعـــا  ــ ــنـ ــ خـــمـــس سـ
لـــلـــعـــاقـــات الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة، بــحــســب 
ــلــــعــــن عــلــى  ــ

ّ
ــــن مــــط ــــؤولـ ــــسـ ثـــــاثـــــة مـ

الـــــقـــــضـــــيـــــة. وكــــــشــــــف الـــــتـــــقـــــريـــــر أن 
عراقية،  بوساطة  تجرى  المفاوضات 
ــمـــي، الــــــذي كـــــان قــد  ــاظـ ــكـ قـــــام بـــهـــا الـ
ــع ابـــــن ســلــمــان  أجــــــرى مــــحــــادثــــات مــ
ــريـــاض الــشــهــر المـــاضـــي. وأكّـــد  فـــي الـ
مــســؤول عــراقــي كــبــيــر ودبــلــومــاســي 
أجنبي حصول المحادثات. كما أشار 
المسؤول العراقي إلى أن بغداد أمّنت 
أيــضــا »قــنــوات الاتـــصـــال« بــن إيـــران 
ومصر وإيران والأردن. وقال مصدر 
الــصــحــيــفــة الــبــريــطــانــيــة إن المــســألــة 
تــتــمّ بــهــذه الــســرعــة لأن »مــحــادثــات 
ــاق  ــفــ ــتــــحــــدة حــــــول الاتــ الــــــولايــــــات المــ
ــة، وبــســبــب  ــرعـ ــــووي تـــجـــري بـــسـ ــنـ ــ الـ

هجمات الحوثيّين أيضاً«.

ــل فــي  ــ ــذي دخـ ــ المــــوقــــف الـــســـعـــودي الــ
رهان على حملة ترامب، يمكن تتبّع 
ــا فــي  ــاه طــــهــــران أيـــضـ ســيــاســتــه تـــجـ

خليل كوثراني

كــــان مـــن المـــفـــتـــرض، وفــــق اتـــفـــاق بين 
والعراقيين،  والإيرانيين  السعوديين 
 خــبــر الــلــقــاء المــبــاشــر الأوّل 

ّ
أن يــظــل

ــران،  ــهــ ــــاض وطــ ــريـ ــ مـــنـــذ أمــــــد، بــــن الـ
طــــيّ الـــكـــتـــمـــان، لاعـــتـــبـــارات إيــرانــيــة 
تــســريــبــا  أن  إلا  عــــديــــدة.  وســـعـــوديـــة 
فـــي الــصــحــافــة الــبــريــطــانــيــة، أمـــس، 
خرَق الاتفاق، ليسارع الجانبان إلى 
معالجة الأمر بالنفي، تأكيداً لحسن 
ــبــا لــتــأثــيــر الــتــســريــب. 

ّ
الــنــيــات وتــجــن

الاطلاع  واسعة  عراقية  لكن مصادر 
»الأخــبــار«، صحّة التسريب  لـــ أكّـــدت، 
عِـــــــدّ له 

ُ
حــــول الـــلـــقـــاء الـــــذي كــــان قـــد أ

بعناية في الآونة الأخيرة، وأحاطته 
ــــي تــــقــــود  ــهـ ــ ــداد بـــــجـــــهـــــودهـــــا، فـ ــ ــ ــغـ ــ ــ بـ
الوساطة، وتحديداً بشخص رئيس 

وزرائها مصطفى الكاظمي.
ـــان 

ّ
ــتــــوى، يـــمـــث ــســ ــا المــ ــعـ ــيـ وفــــــــدان رفـ

يحيى دبوق 

 حكماء. 
ّ

في حكمة ما بعد الفعل، الكل
هــذه هي حــال إسرائيل الآن، بعد أن 
البحرية  تراجعت، قسراً، عن المعركة 
ــدّ الــســفــن الإيــرانــيــة.  الــتــي بــدأتــهــا ضـ
ــر نــفــســه يــنــســحــب نــســبــيــا، مع  ــ والأمـ
ــارق كــبــيــر، عــلــى مــعــركــة تـــل أبــيــب،  فــ
والغرب عموماً وفي المقدّمة واشنطن، 
ــدّ الـــقـــدرة الــنــوويــة الإيـــرانـــيـــة، وإن  ضـ
كانت الثانية لا تراجُع فيها بل تغييرٌ 
فــــي الــتــكــتــيــكــات وخــــفــــضٌ لــســقــوف 
ــيـــل،  ـــعـــات. تـــحـــتـــدم فــــي إســـرائـ

ُّ
الـــتـــوق

فــي هـــذه المــرحــلــة، مــعــارك بَــيــنــيــة في 
الحرب  إليه  آلت  المسؤولية عمّا  شأن 
ــي مــعــارك  ــران )وهــ ــ الــشــامــلــة ضـــدّ إيـ
في  فيما  الفشل،  حـــالات  فــي  مألوفة 
إلى  الجميع  يتراكض  النجاح  حــالات 
ي »الإنجاز«(، ليس على المستوى 

ّ
تبن

ــر تـــهـــديـــداً  ــ ــثـ ــ ــووي الأوســــــــع والأكـ ــ ــنـ ــ الـ
لــلــدولــة العبرية فــقــط، بــل أيــضــا على 

مستويات أدنى.
أرادت إسرائيل، ومن ورائها الولايات 

ي البلدين ومختلف المؤسسات 
َ
قيادت

القصر  فــي  التقيا  فيهما،  والأجــهــزة 
الرئاسي في المنطقة الخضراء وسط 
ــلــــى طـــاولـــتـــهـــمـــا جــمــيــع  بـــــغـــــداد، وعــ
ـــات الـــعـــالـــقـــة؛ ســــــواء الـــعـــاقـــات 

ّ
المـــلـــف

الإقـــلـــيـــمـــيـــة؛  ــــات 
ّ
المــــلــــف أو  ــيـــة  ــائـ ــنـ ــثـ الـ

عــلــى رأســـهـــا الــيــمــن ولـــبـــنـــان. الــوفــد 
الــســعــودي ضـــمّ 6 أشــخــاص، بينهم 
لوليّ  المستوى  رفيع  أمني  مستشار 
ــــه  الـــعـــهـــد مــحــمــد بــــن ســـلـــمـــان، ورأسـ
رئيس الاســتــخــبــارات خالد بــن علي 
شكّل 

َ
الحميدان. أمّا الوفد الإيراني فت

من 5 أشخاص، ورأسه مسؤول رفيع 
المــســتــوى فــي المجلس الأعــلــى للأمن 
الأجهزة  عــن  لين 

ّ
ممث وضــمّ  القومي، 

الإيـــرانـــيـــة كـــافـــة، بــمــا فــيــهــا الــحــرس 
ــقـــــدس« الــتــابــعــة  ــ ــــوري و»قـــــــوة الـ ــثـ ــ الـ
ــدت المـــصـــادر أن عــمــل الــوفــد  ــ لـــه. وأكـ
الإيـــرانـــي يحظى بــمــبــاركــة وإشـــراف 
ــران، علي  ــ ــ ــلـــى فـــي إيـ مـــن الـــقـــائـــد الأعـ

خامنئي.
أمّا عن نتائج اللقاء، فتفيد معلومات 
كــان »إيجابياً  اللقاء  بــأن  »الأخــبــار« 
ــعــات، وقــد 

ّ
جــــدّاً« وفــــاق بــعــض الــتــوق

ــيــــون أن  ــرانــ قـــــرّر الـــســـعـــوديـــون والإيــ
أيضاً،  ثانياً، في بغداد  لقاءً  يعقدوا 
ــــــرب لــــه مـــوعـــد قــــريــــب، الأســـبـــوع 

ُ
ض

ــدول أعـــمـــال  ــ ــ ــات عـــلـــى جـ ــ ــ المـــقـــبـــل، وبـ
الجانب  ويتخوّف  والوفدين.  بغداد 
ــريــــص عــــلــــى نـــجـــاح  ــحــ الـــــعـــــراقـــــي، الــ
التسريب  ــر 

ّ
يــؤث المــفــاوضــات، مــن أن 

الإعـــامـــي عــلــى مــصــيــر المــفــاوضــات، 
كبيراً  انــزعــاجــا  بــغــداد  تلمّست  كــمــا 
لـــدى الــطــرفــن مــن الــتــســريــب. وفيما 
ــتــــان، حـــتـــى لــيــل  ــكــــومــ ــم تـــنـــف الــــحــ ــ لـ
أمــــس، بــشــكــل رســمــي وقــــوع الــلــقــاء، 
تايمز«  »فــايــنــنــشــال  صحيفة  كــانــت 

نفسها،  الخبر  مسرّبة  البريطانية، 
نفيه  نقلت عن مسؤول سعودي  قد 
حـــدوث الــلــقــاء، كــذلــك فعلت مــصــادر 
ــل إعــــــــام أن  ــائــ إيــــرانــــيــــة نـــفـــت لــــوســ
ــمّ. وقــالــت مــصــادر  يــكــون الــلــقــاء قــد تـ
»الأخـــــبـــــار« إن الإيـــرانـــيـــن وضــعــوا 
ــواء  ــ ــم فــــي الإقــــلــــيــــم فــــي أجــ ــفـــاءهـ ــلـ حـ
المــحــادثــات، وإن لــدى طــهــران تقديراً 
أوّلــيــا بــأن المــســار »إيجابي وواعـــد«، 
ولا سيما مع تلمّس حرص الرياض 
ــي مــنــطــقــة  ــــر فــ

ّ
عـــلـــى تــخــفــيــف الــــتــــوت

الخليج.

ل سعودي
ّ

تحو

يــــــعــــــدّ انـــــــطـــــــاق المـــــــفـــــــاوضـــــــات بـــن 
ذاتــه،  بحدّ  والإيــرانــيــن،  السعوديين 
حــدثــا ســعــوديــا كــبــيــراً. إذ إن إيــــران، 
الأربــع الماضية،  السنوات  على مــدار 
ــــت تـــــقـــــدّم الــــــعــــــروض المـــتـــتـــالـــيـــة  ـ

ّ
ــل ــ ظـ

لإجــــــراء حـــــوار مـــمـــاثـــل. لــكــن المــوقــف 
في  ولا سيما  ثابتاً،  بقي  السعودي 
السابق  الأميركي  الرئيس  إدارة   

ّ
ظل

دونـــالـــد تـــرامـــب، عــلــى رفـــض الــحــوار 
ــــ  ــعـــاون، بـــل إن شـــراكـــة تـــرامـــب  ــتـ والـ
ــعــاتــهــا، 

ّ
ابـــن ســلــمــان تــمــادت فــي تــوق

وصــــولًا إلـــى مساهمة ســعــوديــة في 
ســيــاســة الــضــغــوط مــن أجـــل إســقــاط 
نــظــام طــهــران. وهــو مــا يمكن تتبّعه 
فــــــي تــــصــــريــــحــــات عـــــــديـــــــدة، بــيــنــهــا 
تــصــريــح ابــــن ســلــمــان فـــي 2017 في 
»يــريــدون  »العربية«:  مــع قناة  حــوار 
الـــســـيـــطـــرة عـــلـــى الـــعـــالـــم الإســــامــــي. 
الخصبة  الــبــيــئــة  تحضير  منطقهم 
لـــحـــضـــور المــــهــــدي المـــنـــتـــظـــر. الــنــظــام 
ــم عـــلـــى أيــديــولــوجــيــة  ــائـ ــي قـ ــ ــرانـ ــ الإيـ
معه؟  التفاهم  يمكن  فكيف  متطرفة، 
الــــســــعــــوديــــة هـــــي هــــدف  نــــعــــرف أن 

ــال:  ــــي«، وقــ ــرانـ ــ أســـاســـي لــلــنــظــام الإيـ
ــن نــنــتــظــر حـــتـــى تــصــبــح المــعــركــة  ــ »لـ
في السعودية، بل ســوف نعمل لكي 

تكون المعركة لديهم في إيــران«. كما 
كان ابن سلمان، في مناسبة أخرى، 
المنطقة«.  »هتلر  بـ خامنئي  شبّه  قد 

ة الأولى، وبعد انقطاع طويل 
ّ

للمر

الأمد للتواصل عند هذا المستوى، 

ووسط نفي سعودي وإيراني، بدأت 

 من السعودية وإيران حواراً 
ّ

كل

استراتيجياً يحوطه كتمان شديد، 

ات كافة. حوار من 
ّ

يتناول الملف

ل نتائجه منعطفاً 
ّ

ح أن تشك
ّ

المرش

كبيراً في الإقليم، وأن تلقي بظلالها 

على مختلف الساحات الساخنة في 

المنطقة، ولا سيما لبنان واليمن

تجري المحادثات بإشراف محمد بن سلمان وخامنئي وبوساطة الكاظمي )أ ف ب(

ل »إيجابي« وآخر الأسبوع المقبل
ّ

لقاء أو

ة برعاية بغداد
ّ

ة ــــ  إيراني
ّ
مفاوضات سرية سعودي

تفاؤل حذِر 

طغى على 
َ
ي

محادثات فيينا

ــيــه من  ــل إل مـــــوازاة مـــا يــمــكــن الــتــوصُّ
ــك بــالــتــوازي  اتــفــاقــات مــع الــغــرب، وذلـ
ر مـــن الالـــتـــزامـــات  ــتــحــرُّ مـــع الـــبـــدء بــال
ــنـــووي.  ــصّ عــلــيــهــا الاتـــفـــاق الـ الـــتـــي نــ
عملياً، سلكت إيران مسارات ممكنة 
لمرحلة مــا بعد فشل إحــيــاء الاتــفــاق، 
ــت نــفــســه  ــ ــوقـ ــ ــي الـ ــ ــت فـ ــ ــلـ ــ فـــيـــمـــا واصـ
مــســيــرة الــتــفــاوض غــيــر المــبــاشــر مع 
هـــذا، معطوفاً على   

ّ
كـــل الأمــيــركــيــن. 

الثاني،  الجانب  لــدى  الخيارات  ضيق 
أدّى إلى تراجع الأخير عن كثير من 
طهران  رأت  التي  والمطالبات  المــواقــف 
القبول  يمكن  ولا  جــدّاً  متطرّفة  أنها 
بها. ومن هنا أيضاً، اشتدّت الحاجة 
إيران  إلى إضعاف موقف  الأميركية 
بقدرتها  ــرار  الإضــ عبر  الــتــفــاوضــي، 
عــلــى الــتــخــصــيــب فــي مــنــشــأة نطنز، 
وعــلــى الإيــفــاء بــوعــودهــا بــرفــع نسبة 
الـــتـــخـــصـــيـــب إلــــــى مـــســـتـــويـــات غــيــر 
مــســبــوقــة، فـــي حــــال إبـــقـــاء الــشــروط 
ــبــات الأمــيــركــيــة عــلــى حــالــهــا؛  والمــطــال
ــقــرار فــي واشــنــطــن بــدفــع تل  فــكــان ال
ــه 

ّ
ــــى تــنــفــيــذ اعــتــدائــهــا، أو أقــل أبــيــب إل

ز موقعها...  وأميركا  تعيد الحسابات
ّ
عز

ُ
ما بعد »اعتداء نطنز« ليس كما قبله: إيران ت

تقريرعلى الغلاف
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لغي 
ُ
ت الـــضـــوء الأخـــضـــر )لا  مــنــحــهــا 

العدائية مسؤولية  النيّات  ذ 
ّ
هوية منف

واشنطن التقريرية في الحالتين(.
على أن ما حصل لاحقاً، وخلافاً لما 
ط الأوراق من جديد، 

َ
، خل

ً
كان مؤمّلا

ـــحـــوّل 
َ
ــا ت ــان مــ ـــبـــهـــا. إذ ســــرعــ

َ
بــــل قـــل

فها الإيرانيون 
ّ
التهديد إلى فرصة تلق

وبنوا عليها، في لحظة كانت مؤاتية 
ــدّاً لمــصــالــحــهــم، حــيــث مــشــروعــيــة  ــ جـ
خاذ 

ّ
ات لطهران  تتيح  »الـــردّي«  الموقف 

بسهولة  خذها 
ّ
لتت كانت  مــا  خــطــوات 

ــبــــل الــــــقــــــرار الإيــــــرانــــــي،  وســــــرعــــــة. قــ
التقدير فــي إســرائــيــل، كما  ــح« 

َ
»شــط

الاعتداء  أن  إلى  المتحدة،  الولايات  في 
العمل،  المنشأة عن  أخــرج  على نطنز 
ر المشروع النووي الإيراني تسعة 

َّ
وأخ

أشهر إن لم يكن سنوات مقبلة. وبناءً 
ــال بإضعاف  دت الآمـ على ذلـــك، تــجــدَّ
في  الإسلامية«.  »الجمهورية  موقف 
على  الشخصي  العامل  دخــل  حينه، 
فـــي إســرائــيــل  مَــــن  أراد  إذ  المـــعـــادلـــة، 
ــاز« فـــي صــراعــاتــه  اســتــثــمــار »الإنــــجــ
الداخلية، وهو استثمار مفهوم وربّما 

أيضاً »مشروع« من ناحيته، طالما أن 
المغلوط  تقديره  وفــق  ق، 

َّ
تحق الــهــدف 

تحرّكت  التالي،  اليوم  في  لكن  طبعاً. 
المعطيات، ليأتي الردّ الإيراني سريعاً: 
نطنز  مــنــشــأة  فــي  التخصيب  زيــــادة 
إلى ستين في المئة، واستبدال أجهزة 
راً بـــأجـــهـــزة الـــطـــرد  ــوُّ ــطــ ــثـــر تــ ــــرد أكـ طـ
رت جرّاء الاعتداء.  القديمة التي تضرَّ
عه في تل أبيب صعباً، 

ْ
قــرارٌ كــان وق

ح« الابتدائي،  وموازياً لمستوى »التبجُّ
ــك لمـــســـتـــوى تــضــخــيــم نــتــيــجــة  ــ ــذل وكــ

العمل التخريبي.
عِد به 

َ
إثر ذلــك، بدأ التشكيك في ما ت

»الجمهورية الإسلامية« من خطوات، 
مـــع تـــســـاؤلات حــــول حــقــيــقــة الــقــدرة 
الــنــوويــة الــتــقــنــيــة لــديــهــا عــلــى إنــجــاز 
 
ً
المــــوعــــود: هـــل المـــنـــشـــأة قــــــادرة فــعــا

 للتخصيب بعد 
ً ّ
على أن تكون محل

فه من »دمار« فيها؟ 
ّ
الاعتداء، وما خل

هــل لـــدى إيــــران هـــذا الــكــمّ الكبير من 
أجهزة الطرد المتطوّرة؟ هل بإمكانها 
المــئــة؟.  فــي   60 بمستوى  التخصيب 
هكذا، ظهَر وكأن ثمّة توجيهات عليا 

ي رواية 
ّ
العبرية بتبن لوسائل الإعلام 

في اتجاه واحد: طهران تلهي نفسها 
بـــوعـــود غــيــر قـــــادرة عــلــى تــنــفــيــذهــا. 
وفــي مــــوازاة الإنــكــار، احــتــدم تراشق 
 

ّ
ظل في  المتنافِسين،  بين  المسؤوليات 
هامات خارجة عن الواقع عملياً، وإن 

ّ
ات

أن  مِــن مثل   ،
ً
به شكلا صلة 

ّ
كانت مت

المسؤول  التسريب هو  المــســؤول عن 
ــأن إيــــران  ــ ــــت إلـــيـــه الأمــــــور، وكـ عـــمّـــا آل
كانت لتنكفئ إن لم تنتشر تسريبات 
الاعــتــداء.  أبيب عن  تل  عن مسؤولية 
على أيّ حال، بدا أن محاولات الإلهاء 
تــلــك تــســتــهــدف حــجــب الـــنـــقـــاش في 
يثير تساؤلات  والــذي  نفسه،  الفشل 
 أبرزها ما يلي: هل كانت 

ّ
متعدّدة لعل

إسرائيل تــدرك أن إيــران قــادرة على 
أيّ جهاز طــرد مركزي في  استبدال 
راً  مــنــشــأة نــطــنــز، بــجــهــاز أكــثــر تــطــوُّ
ــــدرة عــلــى الــتــخــصــيــب؟ هل  وأكـــبـــر قـ
الفعلية  الــقــدرة  أن لإيــران  كانت تعلم 
الـــيـــورانـــيـــوم بنسبة  عــلــى تــخــصــيــب 
ســـتـــن فـــــي المـــــئـــــة، خـــصـــوصـــا بــعــد 
التشكيك الإسرائيلي الابتدائي في أن 

التخصيب  على  تقنياً  قــادرة  طهران 
بالنسبة المذكورة؟ هل قدّرت النتيجة 
أنــهــا لو  ، عــلــمــا 

ً
فــعــا عــلــى حقيقتها 

أدركــتــهــا مــســبــقــا مـــا كــانــت لتسمح 
وإن  حتى  الاعــتــداء،  بتنفيذ  لنفسها 
كان الدافع هو الجانب الأميركي؟ هذه 
الأسئلة وغيرها تتقدّم طاولة البحث 
ــدة، وبــمــســتــوى  ــحـ ــتـ ــات المـ ــ ــــولايـ فــــي الـ
ــة ومـــوضـــوعـــيـــة أعـــلـــى مـــمّـــا هو  ــدّيـ جـ
ــى، في  فــي إســرائــيــل، خاصة أن الأولـ
»السلطة  هي صاحبة  المطاف،  نهاية 
التقريرية« في ما يمكن وما لا يمكن 

للثانية أن تقوم به من اعتداءات. 
مــــــا بــــعــــد الـــــفـــــشـــــل، مـــخـــتـــلـــف عــمــا 
ر الــــعــــودة إلـــى 

ّ
قـــبـــلـــه، حـــيـــث ســـتـــتـــعـــذ

الجانبين.  بــن  السابقة  التموضعات 
نــطــنــز  عـــلـــى  الاعـــــتـــــداء  فـــشـــل  إن  إذ 
ب عليه نتائج فعلية، ستكون 

ّ
ستترت

أكثر تأثيراً وحضوراً في المفاوضات 
غــيــر المــبــاشــرة بــن إيــــران والـــولايـــات 
ــجــاه مــســانــدة الموقف 

ّ
المــتــحــدة، فــي ات

الإيراني، وربّما أيضاً في فرضه على 
الآخرين. 

على مدار السنوات 

الأربع الماضية، 

م 
ّ

ت إيران تقد
ّ
ظل

العروض المتتالية 

لإجراء حوار مماثل

تهدف فقط إلى إيجاد تموضع ندّي 
يراه مفقوداً، مع التشكيك في القدرة 
 

َ
ــق

ْ
الإيـــرانـــيـــة عــلــى الــتــنــفــيــذ، إن لـــم تــل

طهران تجاوباً تفاوضياً. إذ كان من 
مــســتــلــزمــات تــمــتــن المـــوقـــف، تظهير 
الصدقية والــجــديّــة، ولـــذا جــاء الــقــرار 
ه إلى تمتين العلاقات  التوجُّ متشعّباً: 
فـــي مــعــظــم جــوانــبــهــا ومــســتــويــاتــهــا 
بــل في  شــرقــا، ليس كبديل فحسب، 

المــتــحــدة، إضـــعـــاف المـــوقـــف الإيـــرانـــي 
ب طهران أهمّ ما 

ْ
التفاوضي، عبر سل

لديها من أوراق ضغط في المفاوضات، 
وهي القدرة على تخصيب اليورانيوم 
ــان  وزيـــــــــادة نــســبــة الـــتـــخـــصـــيـــب. وكــ
ــرانــــي  ــبَـــن، الإيــ ــانـ ـــجـ الـــتـــجـــاذب بــــن ال
والأميركي، يتمحور حول العودة إلى 
ع عام 2015 كما هو، أو 

ّ
وق

ُ
الاتفاق الم

إبرام اتفاق معدّل يشمل، إضافة إلى 
الصاروخية  الــقــدرة  الــنــوويــة،  الــقــدرة 
ومـــا يُــســمّــى »الــنــفــوذ الإيــــرانــــي« في 
كانت  الــقــريــب،  الأمـــس  المنطقة. حتى 
ــاق  ــفــ ــل تـــضـــمـــن الاتــ ــأمــ ــنــــطــــن تــ واشــ
أكثر من  قيّد طهران على 

ُ
ت تعديلات 

مستوى، الأمــر الــذي يــؤدّي بالنتيجة 
إلــى إنــهــاء مــصــادر قــوة »الجمهورية 
وهو  إمكاناتها،  ويُحيّد  الإسلامية«، 

ما لم تكن الأخيرة في وارد قبوله. 
مرتفعة،  الغربية  الشهية  بدت  هكذا، 
الإيـــرانـــي استسلم  المـــفـــاوض  ــأنّ  ــ وكـ
ـــب قـــيـــود عــلــى 

َ
ــغــــوط: طـــل أمــــــام الــــضــ

ــتــــطــــويــــر والإنـــــــتـــــــاج الــــصــــاروخــــي  ــ ال
والــتــســلــيــحــي بــشــكــل عــــــام، تــقــيــيــد 

الــــحــــراك الـــســـيـــاســـي والاقـــتـــصـــادي 
أكثر  فــي  ــران  لإيــ البينية  والــعــاقــات 
من ساحة في المنطقة، بما يؤدي إلى 
إخلاء الإقليم من أيّ تأثير إيراني هو 
حق وواجب لأيّ دولة تجاه محيطها، 
ــراك أطــــــراف في  ــإشــ بـــل والمـــطـــالـــبـــة بــ
من  المتحدة،  للولايات  تابعة  المنطقة 
ــل، فــي  ــيــ ــرائــ بــيــنــهــا الـــســـعـــوديـــة وإســ
محادثات تعديل الاتفاق. في المقابل، 
لا  واضحة:  الإيرانية  الرسالة  ظهرت 
يمكن للولايات المتحدة ومَن يدور في 
فلكها كسْب المعركة بعد خسارتها. 
ومــن هــنــا، كــان على صــاحــب الــقــرار 
في طهران العمل بخياراته التي تدفع 
العودة إلى الاتفاق كما  الآخرين إلى 
هـــو بـــا تـــعـــديـــات، مـــدرِكـــا أن عليه 
بقدراته  التمسّك  عبر  موقفه  تعزيز 
محاولة  مـــوازاة  فــي  ضغطه،  وأوراق 
ــدرة أخــــرى، تــؤسّــس  إيــجــاد مــنــابــع قـ

لموقف متين في المسار التفاوضي.
عــلــى أنـــه لــم يــكــن لـــدى إيــــران هامش 
واســــع لإطــــاق الــتــهــديــدات والـــوعـــود 
الـــتـــي قـــد يـــظـــنّ الـــجـــانـــب الآخـــــر أنــهــا 

 الــنــووي 
ّ

شــهــدت مــحــادثــات فيينا حــول المــلــف
م، عــلــى رغـــم اســتــمــرار  الإيـــرانـــي بــعــض الـــتـــقـــدُّ
ــران عـــن تــوصّــل  ــ »الــــخــــافــــات«. إذ تــحــدّثــت إيــ
ــراف المــشــاركــن إلـــى »مــرحــلــة يمكن فيها  الأطــ
البدء في العمل على نصّ مشترك«، فيما أعلن 
ل الاتحاد الأوروبي، إنريكي مورا، 

ِّ
 من ممث

ّ
كل

الذي يدير عمليّة التفاوض، والسفير الروسي 
ــراز  ــدى الــنــمــســا، مــيــخــائــيــل أولـــيـــانـــوف، إحــ لــ
التطوّرات  م في هــذه المهمّة. وجــاءت تلك  ــقــدُّ

َ
ت

للطاقة  الدولية  »الوكالة  فيه  أعلنت  وقــت  في 
ــفــة مــراقــبــة الــبــرنــامــج الــنــووي 

َّ
الــــذرّيــــة«، المــكــل

ــهــا »تثبّتت« مــن أن طــهــران بــدأت 
ّ
الإيــرانــي، أن

إلى %60،  بنسبة تصل  اليورانيوم  تخصيب 
 أنها أخذت عيّنة من سداسي فلوريد 

ً
موضحة

ة من 
ّ
ت بصورة مستقل ج للتثبُّ

َ
اليورانيوم المنت

الجمهورية  أعلنته  الــذي  التخصيب  مستوى 
التحليل  هــذا  نتائج  غ 

ّ
تبل أن  الإسلامية، على 

إلى الدول الأعضاء في الوقت المناسب.
ــا بــــن خــــطــــوات إيـــــران  ــبــــاطــ ومـــــع أن ثـــمّـــة ارتــ
ــة فــي  ــ ــاريـ ــ ــــجـ ــــن المـــــفـــــاوضـــــات الـ ــ ــة وبـ ــ ــــوويـ ــنـ ــ الـ
المــتــفــاوضــن  أن   

ّ
إل الـــنـــمـــســـاويـــة،  الــعــاصــمــة 

يــحــرصــون، فــي الــعــلــن، عــلــى إظــهــار المــســارَيــن 
وكــأنــهــمــا مــنــفــصــان فــي هـــذه المــرحــلــة، وســط 
تأكيد طــهــران، على لــســان رئــيــس وفــدهــا إلى 
فيينا، عباس عراقجي، وجــود »هــدفٍ نهائي 
ــة«  ــدّيـ ــجـ ــات الـ ــخــــافــ مــــشــــتــــرك«، عـــلـــى رغـــــم »الــ
المــســتــمــرّة. وبــحــســب المـــفـــاوض الإيـــرانـــي، فــإن 
 وجود »أرضية 

ّ
ل، في ظل تفاهماً جديداً يتشكَّ

مشتركة بين الجميع الآن««. وإذ أشار إلى أن 
عه بــاتــت معروفة 

ْ
»مــعــالــم المــســار الــواجــب قط

نـــوعـــا مـــــا«، فــقــد أقــــــرّ، فـــي الـــوقـــت عــيــنــه، بــأن 
«. وأضاف عراقجي أن 

ً
المسار »لن يكون سهلا

ينتهِ بعد«،  لم  النظر  »الاخــتــاف في وجهات 
مستدركاً بأن »المفاوضات وصلت إلى مرحلة 
يــمــكــن فــيــهــا الأطــــــراف الـــبـــدء فـــي الــعــمــل على 
 فــي المــجــالات التي 

ّ
نــصّ مــشــتــرك... على الأقـــل

الرئيس  عبّر  المقابل،  في  الآراء«.  فيها  تلتقي 
 قرار إيران 

ّ
الأميركي، جو بايدن، عن أسفه لأن

لا يُــســاعــد »إطــاقــا« فــي إنــهــاء الــجــمــود، لكنه 
ــواصــل 

ُ
أعــــرب عــن »الـــرضـــى لــرؤيــة أن إيــــران ت

المشاركة في المناقشات«.
في هذا الوقت، وفي إطار الهجوم الإسرائيلي 
الإيرانية  السلطات  طلبت  نطنز،  منشأة  على 
مــن الــشــرطــة الــدولــيــة، »إنـــتـــربـــول«، المــســاعــدة 
فــي تــوقــيــف شــخــصٍ يُــشــتــبــه فــي ضــلــوعــه في 
النووي،  المصنع  التي طالت  التخريب  عملية 
الرسمي  التلفزيون  وكـــان  المــاضــي.  الأســبــوع 
الإيــــرانــــي نـــشـــر، فـــي تــقــريــر أعــــــدّه يــــوم أمـــس، 
صـــــورة شــمــســيــة تـــعـــود إلــــى شــخــص قــــال إن 
اسمه رضا كريمي ويبلغ من العمر 43 عاماً، 
موضحاً أن وزارة الاستخبارات توصّلت إلى 
أنـــه ضــالــع فــي عملية الــهــجــوم عــلــى »نــطــنــز«. 
وقال التلفزيون الإيراني إن المشتبه فيه فرّ من 
البلاد قبل الحادثة، لكن »الإجراءات القانونية 

لتوقيفه وإعادته إلى إيران جارية حالياً«.
)الأخبار، أ ف ب(

ل 
ّ

حو
َ

سرعان ما ت

التهديد إلى فرصة 

فها الإيرانيون وبنوا 
ّ

تلق

عليها، في لحظة كانت 

اً لمصالحهم
ّ

مؤاتية جد
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العالمالعالم

الـــوثـــائـــق الـــتـــي نــشــرتــهــا »الأخـــبـــار« 
)»إطــــــــــار الــــشــــراكــــة الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة 
لــلــقــرن الـــحـــادي والــعــشــريــن« 2017، 



إعلان لأمانة السجل العقاري ببعلبك الهرمل 
طــلــب مــصــطــفــى مــحــمــد كــركــلــي لمــوكــلــه 
بــدل  يــاســن ســنــد تمليك  طــــارق رؤوف 
بــالــعــقــار 1012 تمنين  بــحــصــتــه  ضــائــع 

التحتا. 
للمعترض المراجعة خلال 15 يوم 
أمين السجل العقاري 
عباس القاق 

إعلان لأمانة السجل العقاري ببعلبك الهرمل 
طــلــب مــصــطــفــى مــحــمــد كــركــلــي ســنــدات 
تــمــلــيــك بــــدل ضـــائـــع بــحــصــص مــوكــلــيــه 
علي وأحمد ولدا حسين عبدالله بالعقار 
مــوكــلــه محمد  وبــحــصــة  1072 ســرعــن 

حسين عبدالله بالعقار 1070 سرعين. 
للمعترض المراجعة خلال 15 يوم 
أمين السجل العقاري 
عباس القاق 

إعلان لأمانة السجل العقاري ببعلبك الهرمل 
طلب خليل جرجس روفايل لنفسه سند 
راس   1677 بالعقار  ضــائــع  بــدل  تمليك 

بعلبك الشرقي. 
للمعترض المراجعة خلال 15 يوم 
أمين السجل العقاري 
عباس القاق 

إعلان لأمانة السجل العقاري ببعلبك الهرمل 
طلب محمد علي شبشول لموكله ميشال 
انـــطـــوان نــصــر ســنــد تمليك بـــدل ضائع 

بحصته بالعقار 1975 الفاكهة. 
للمعترض المراجعة خلال 15 يوم 
أمين السجل العقاري 
عباس القاق 

إعلان لأمانة السجل العقاري ببعلبك الهرمل 
طــلــب عــلــي لــبــنــان ســلــوم لمــوكــلــه حسين 
محمد عبد علي حمود سند تمليك بدل 

ضائع بحصته بالعقار 885 الكنيسة. 
للمعترض المراجعة خلال 15 يوم 
أمين السجل العقاري 
عباس القاق 

إعلان لأمانة السجل العقاري ببعلبك الهرمل 
طـــلـــب مــصــطــفــى مــحــمــد كـــركـــلـــي لمــــورث 
مــوكــلــتــه مــحــمــود حــســن عــبــدالــلــه سند 
تــمــلــيــك بــــدل ضـــائـــع بــحــصــتــه بــالــعــقــار 

1070 سرعين. 
للمعترض المراجعة خلال 15 يوم 
أمين السجل العقاري 
عباس القاق 

إعلان لأمانة السجل العقاري ببعلبك الهرمل 
طــلــب مــيــاد قــاســم جعفر لمــوكــلــه حسن 
ــبــــزال ســنــد تــمــلــيــك بــــدل ضــائــع  كـــايـــد الــ

بحصته بالعقار 698 حربتا. 
للمعترض المراجعة خلال 15 يوم 
أمين السجل العقاري 
عباس القاق 

إعلان لأمانة السجل العقاري ببعلبك الهرمل 
ــحـــــارس لمــوكــلــه  ــقــــولا الـــ ــلـــب ســــعــــود نــ طـ
فارس خليل ابراهيم بركات سند تمليك 
بعلبك  رأس   4877 بالعقار  ضــائــع  بــدل 

السهل. 
للمعترض المراجعة خلال 15 يوم 
أمين السجل العقاري 
عباس القاق 

إعلان لأمانة السجل العقاري ببعلبك الهرمل 
طلب حسين محمد الحاج أحمد بحصة 
البائعتين ناديا وامال بنتا علي العزير 
 250 بالعقار  بــدل ضائع  تمليك  سندي 

شمسطار. 
للمعترض المراجعة خلال 15 يوم 
أمين السجل العقاري 
عباس القاق 

إعلان لأمانة السجل العقاري ببعلبك الهرمل 
طلب محمد فؤاد الموسوي لموكله محمد 
ــنـــد تــمــلــيــك بـــدل  ــــوض الـــحـــلـــبـــاوي سـ عــ

ضائع بالعقار 2251 سرعين. 
للمعترض المراجعة خلال 15 يوم 
أمين السجل العقاري 
عباس القاق 

إعلان 
عن المدير العام للشؤون العقارية 

يعلن مــديــر عـــام الــشــؤون الــعــقــاريــة عن 
إعــادة تكوين صحيفة العقار رقم 5 من 

منطقة عين وزين العقارية وفقاً لأحكام 
ــادة الــثــانــيــة مــن المــرســوم الاشــتــراعــي  المــ
رقم 77/37 تاريخ 16/5/1977 والمعدلة 
ــخ  ــاريــ تــ  1996/509 رقــــــــم  بــــالــــقــــانــــون 
6/6/1996، وللحكم الصادر عن محكمة 
ــة الأولـــــى فـــي جــبــل لــبــنــان رقــــم 4  الـــدرجـ

تاريخ 8/2/2021. 
يقدم  أن  حــق  أو  لــكــل صــاحــب مصلحة 
ــــن الــســجــل  ــــى حــــضــــرة أمــ ــه إلــ ــراضــ ــتــ اعــ
الــعــقــاري فــي الــشــوف خــال مهلة ثلاثة 

أشهر من تاريخ نشر هذا الإعلان. 
مدير عام الشؤون العقارية 
جورج المعرّاوي

13 إعلانات12
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◄ إعلانات رسمية  ►

◄ مبوب  ►

شقة للبيع
او للايجار، حازمية، 
مار تقلا 200 م2، 3 
نوم، صالون، سفرة، 
بلكون وموقف مع 

 منظر خلاب.
RSI .03/357374 :ت

◄ وفيات ►

بسم الله الرحمن الرحيم 
ارجعي  ة 

ّ
المطمئن النفس  أيّتها  يــا 
إلى ربّك راضية مرضيّة 

تي 
ّ
فادخلي في عبادي وادخلي جن

عَى 
ْ
ن

َ
ن وقـــدره  الله  بقضاء  تسليماً 
إليكم فقيدنا الغالي المرحوم 

فاروق حمود سليمان 
البقاء لله 

زوجته: زينب إبراهيم سليمان 
أولاده: طروب زوجة روي عبد الملك 

جنان زوجة حازم سليمان 
لمياء زوجة هيثم الخطيب 

وليد زوجته هانية حلاوي 
أشقاؤه: فريال زوجة الأستاذ عبد 

الكريم الخليل 
المرحوم فؤاد زوجته نجوى أحمد 

سليمان 
ــتـــه د. هــالــيــنــا  ــواز زوجـ ــ الـــدكـــتـــور فـ

سليمان 
فيصل زوجته سارة إبراهيم حيدر 
ــلــــى جـــثـــمـــانـــه الـــطـــاهـــر  ــلــــى عــ يُــــصــ
الــســاعــة الــثــالــثــة بــعــد ظــهــر الــيــوم 
الإثنين الواقع فيه 19 نيسان 2021 
الموافق 7 رمضان 1442 في جبانة 

بلدته بدنايل حيث يوارى الثرى. 
وحفاظاً  الــراهــنــة  الــظــروف  بسبب 
عائلة  تعتذر  الجميع  سلامة  على 

الفقيد عن تقبّل التعازي.
للتعزية عبر الهاتف 

زينب 71317700
طروب 00971555604771

جنان 78806539
لمياء 0015149459018

وليد 00971505537395
فريال 03594555 
حماد 70636869

فواز 0048501450100
فيصل 0015149964334

روي 03655435
حازم 03715744

هيثم 0015142941726
الآســـفـــون: آل ســلــيــمــان، عــبــد المــلــك، 
الــخــطــيــب، حــــاوي وعـــمـــوم أهــالــي 

بلدة بدنايل 
ا إليه راجعون 

ّ
ا لله وإن

ّ
إن

كلمات متقاطعة

1- مدينة سعودية – مرتفع كبير من الأرض  – 2- دولة في أميركا الجنوبية – 3- 
رائحة طيبة – جرم سماوي – راوح الفرس في عدوه بين يديه ورجليه – 4- يخفق 
العلم – طائر مائي – 5- شحم – ماركة أقلام – 6- جني الفاكهة – جزيرة أندونيسية 
– 7- ســوء الحال – 8- ملجأ للأطفال اليتامى – 9- أمــر فظيع – من الطيور – بئر 

عميقة – 10- آخر زوجات الموسيقار محمد عبد الوهاب 

أفقيا

1- مدينة في إمارة أبو ظبي – آلة موسيقية – 2- شارع – عضو من جسمه – 3- صفة 
السيْل الــذي يأخذ معه كل شــيء – إنــاء من نحاس لغسل الأيــدي – 4- سهل ونهر 
إيطالي – أدام النظر إليه بسكون الطرف – عاصمة الحجاز – 5- يشرب القهوة – 
نوتة موسيقية – ضمير متصل – 6- عتاب – قصة للصحافي الراحل جورج ابراهيم 
الخوري – 7- البوليس السياسي السريّ زمن ألمانيا النازية – عبودية – 8- فضاء 
– مشترك في المعنى – 9- موسيقي ألماني – من الحيوانات – مسّ بيده – 10- أكبر 

الجزر الإيولية في البحر التيراني  – خلاف بنت

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

1- الكويت – شرف – 2- حصن – لارنكا – 3- الب – ضرّ – 4- أبرو – كيد – 5- مر – الفاروق – 
6- كاري – نوجا – 7- ليل – تبّ – عدل – 8- المشروع – أش – 9- أح – سكانر – 10- السنديان

أفقيا

1- أحلام – لادا – 2- لص – بركيل – 3- كنار – ألماس – 4- لوار – شحن – 5- يلب – ليتر – 6- تا – 
 – دروع – ان – 9- ركض – وجدان – 10- فاروق الشرع

ّ
كف – بوسي – 7- رعيان – عكا – 8- شن

عمودياً

استراحة

إعداد

نعوم

مسعود

123456789

حل الشبكة    3718شروط اللعبة

123456789

حل الشبكة الماضية: بديعة مصابني
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من عمالقة الروائيين العالميين )1828-1910( ومن أعمدة الأدب الروسي في 
اب على الإطلاق

ّ
القرن التاسع عشر. يعتبره البعض من أعظم وأشهر الكت

 ■ ويستعطي  يشحذ   =  7+10+8+9+2  ■ فرنسية  مدينة   =  4+6+1+3+5
11+4 = عملة آسيوية

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.

هاتف  01-759500

فاكس 01-759597

إشتراكات

 

إعلانات

 رسمية

ومبوبة

وفيات

الإهمال هو السبب في حادثة أمس وحادثة قطار الزقازيق قبله )أ ف ب(

رة تحصد أرواح المصريين
ّ

كر
ُ

حوادث القطارات لا تنتهي: أخطاء م

تقرير

مقارنة  الــعــائــد  ــة 
ّ
وقــل الكلفة  ارتــفــاع 

الفائق  القطار  بينها  مــن  بــخــيــارات؛ 
السرعة الذي سيربط العين السخنة 
بالعلمين الجديدة، مروراً بالعاصمة 
الإداريــــــة الـــجـــديـــدة. وفــيــمــا لا يظهر 
ــر بــالــحــوادث 

ّ
أن وزيــــر الــنــقــل ســيــتــأث

بــأكــثــر مـــن اســـتـــبـــعـــاده مـــن بــورصــة 
ــة الـــحـــكـــومـــة  ــاســ ــرئــ الــــتــــرشــــيــــحــــات لــ
وتـــراجُـــع صــورتــه أمـــام الــــرأي الــعــام، 

فهو يدفع بمساعديه إلى الاستقالة 
كــكــبــش فــــــداء مــــع تـــقـــاعـــدهـــم بــكــامــل 
مــســتــحــقــاتــهــم. وهـــكـــذا، يــبــقــى كــامــل 
يراها  الــتــي  سياساته  ذ 

ّ
ينف الــوزيــر 

 دائــمــا نــظــام محمد 
ً
صــائــبــة، مُــحــمّــا

حسني مبارك تركة الإهمال. والبديل 
الكامل  الإيقاف  من وجهة نظره هو 
للسكك التي تنقل 420 مليون مواطن 
سنوياً حتى انتهاء التطوير من أجل 

وقف الحوادث!

القاهرة ــــ رمزي باشا

ــر مــن  ــ ــوزيــ ــ ــال كــــامــــل الــ ــقــ ــتــ مـــــع أن انــ
الهندسية  »الهيئة  لـ رئيساً  منصبه 
ـــحـــة« لــيــصــيــر وزيـــــراً 

ّ
ــل ــقـــوات المـــسـ ــلـ لـ

للنقل، جــاء بعد حـــادث قــطــار أطــاح 
سلفه هشام عرفات على غرار معظم 
الــوزيــر،  فــإن  المــصــريــن،  النقل  وزراء 
الـــــذي حــصــل عــلــى رتـــبـــة فـــريـــق قبل 
الــوزارة  يه 

ّ
وتول الجيش  من  تقاعده 

المدنية، يبدو صامداً أكثر من غيره، 
حــتــى مـــع تـــكـــرار الــــحــــوادث. فــالــرجــل 
القادم من خلفية عسكرية عمل على 
تعديلات هيكلية في منظومة السكّة 
الحديدية لتحقيق أكبر عائد للدولة، 
الفتاح  الرئيس عبد  ما يجعل  وهــو 

السيسي يشعر بالرضى عن أدائه.
على أرض الواقع، لم يختلف الوزير 
ة الجاري 

ّ
عــن غــيــره، على رغــم الخط

منظومة  وتطوير  لتأهيل  تنفيذها 
السكك بعد عــقــود مــن الإهــمــال. فقد 
ــرّات  ــارع إلــــى تــحــريــك الأســـعـــار مــ ــ سـ
عدّة في مدّة قصيرة، كما ضاعف من 
الغرامات، فيما لم يعمل على تأهيل 
الــعــنــصــر الــبــشــري فـــي الــهــيــئــة الــتــي 
ــــــ عــلــى رغــم  ـــ تــعــانــي مــشــكــات جـــمّـــة ـ
استخدام التكنولوجيا في التشغيل 
ــــ حتى في أبسط الإجراءات، ما يؤدي 
إلى زيادة الحوادث. والأسوأ أنه منذ 
يه الوزارة، عمل على 

ّ
اليوم الأول لتول

عــســكــرتــهــا وإســــنــــاد المـــنـــاصـــب إلـــى 
عــســكــريــن مــتــقــاعــديــن ومـــن بعدهم 
إلى مدنيين. ثمّ بعدما طبّق جزاءات 
صارمة، صار يركّز على المشروعات 
ــادي فــي المــقــام الأول،  ذات الــعــائــد المــ
 الــنــظــر عـــن عــمــلــيــة الــتــطــويــر 

ّ
بـــغـــض

التي يُفترض منحها الأولوية للحدّ 
من الحوادث.

ــــرى تــنــقــلــهــا مـــصـــادر في  مــشــكــلــة أخـ
ــاد  ــمـ ــتـ ــــي اســــتــــمــــرار الاعـ الــــــداخــــــل، هـ
أمــور  فــي  الشفهية  التعليمات  عــلــى 
م الآلي  جوهرية؛ بينها جهاز التحكُّ
أنه  الكبرى  والمصيبة  القطارات.  في 
بسبب الرغبة في مزيد من الأربــاح، 
ــادة  ــ ــ ــيـــئـــة الــــســــكــــة عــــلــــى زيـ ــلـــت هـ عـــمـ
القطارات بما لا يتناسب مع عوامل 
ــل من 

ّ
، مــا قــل

ً
الأمـــان المنقوصة أصـــا

زمــن »الــتــقــاطــر« بــن الــقــطــارات وزاد 
مـــن خـــطـــورة الــــحــــوادث. وفــــوق ذلـــك، 
للتعيينات  كامل  إيــقــاف شبه  جــرى 
ة الدولة لتقليل 

ّ
الجديدة بسبب خط

أعـــــداد المـــوظـــفـــن، إلــــى جـــانـــب غــيــاب 
بـــرامـــج مــكــتــمــلــة وواضـــحـــة لــتــدريــب 

يين.
ّ
السائقين والفن

قطاران  تــصــادَم  قليلة،  أسابيع  قبل 
ــن أكــثــر مـــن 20 

َ
ــف

ّ
فـــي الــصــعــيــد مــخــل

، والأسبوع الماضي خرج قطار 
ً
قتيلا

الشرقية  محافظة  فــي  القضبان  عــن 
ــفــا عــــشــــرات المـــصـــابـــن، وأمــــس 

ّ
مــخــل

ــن الــقــاهــرة  ــربـــات قـــطـــار مـ انــقــلــبــت عـ
 
ً
فة نحو 15 قتيلا

ّ
إلى المنصورة مخل

مـــا يجمع  مـــصـــاب.  مـــن 100  وأكـــثـــر 
ــوادث الــثــاثــة لــيــس الخطأ  ــحـ بـــن الـ
ــادة  ـــ ــبّـــب فــــي زيـ الــــبــــشــــري الـــــــذي تـــسـ
الـــكـــوارث فــحــســب، بــل الإهــمــال الــذي 
أدّى إلــى حادثة أمــس وحادثة قطار 
التشغيل  تعليمات  فــفــي  الــزقــازيــق. 
القطارات  سرعة  تختلف  والسلامة، 
مــن منطقة إلــى أخـــرى، وفــي مناطق 
الإصــاحــات هناك ســرعــات لا يمكن 
تــجــاوزهــا. لكن فــي حـــادث الشرقية، 
القطار  ة سائق 

ّ
المحط ناظر  يُبلغ  لم 

بمنطقة الإصلاحات، ما جعله يزيد 
ما  الــعــربــات، وهــو  فانقلبت  السرعة 
يُبلغ ناظر محطة  إذ لم  تكرّر أمــس، 
شــبــرا الــســائــق بمنطقة الإصــاحــات 
فدخل الأخير بسرعة تقترب من 120 
 يسير فيه 

ّ
كلم في مسار يُفترض أل

سوى بسرعة 30 كلم.
ــــق تــعــلــيــمــات الــتــشــغــيــل، أيـــضـــا،  وفـ
باعه: 

ّ
ات يجب  إجــراء  مــن  أكثر  هناك 

الــســائــق عــلــى إبــاغــه  الأوّل تــوقــيــع 
والسرعة  الإصـــاح  ومسافة  بمكان 
يُــفــتــرض أن يسير بــهــا هــنــاك،  الــتــي 

ــــف يــنــتــظــر  ـ
ّ
ــوظ ــ والــــثــــانــــي وجــــــــود مـ

الــقــطــار عــنــد بــدايــة نقطة الإصـــاح، 
ــــاغ  ــه يــــجــــري الإبــ ــابـ ــيـ ــال غـ ــ ــــي حــ وفــ
 
ً
فضلا القطار،  مشرف  مع  للمتابعة 
عـــن وجـــــود »ديـــســـك الـــخـــطـــر« الـــذي 
يــنــبّــه الـــســـائـــق إلــــى إصــــاحــــات فــي 
المــنــطــقــة مــن أجـــل مــراجــعــة الــســرعــة. 
فــي الـــحـــوادث الــســابــقــة، كـــان الخطأ 
ــــف إشــــــــــــارات الـــــقـــــطـــــارات،  ــ

ُّ
ــوق ــ ــي تــ ــ فــ

ــيــــوم، مـــع اكـــتـــمـــال المــنــظــومــة  لــكــن الــ
ــل فـــي  ــ ــلـ ــ ــــخـ الإلـــــكـــــتـــــرونـــــيـــــة، بـــــــــات الـ
ينتبه  أن  يُفترض  بسيطة  تفاصيل 
التباين  عن   

ً
فضلا العاملون،  إليها 

فــــي الــــتــــزام الـــســـائـــقـــن فــــي تــشــغــيــل 
جهاز المكابح والتحكّم الآلي، بعدما 
صــــدرت تــعــلــيــمــات شــفــهــيــة بــإيــقــاف 
ــر 

ّ
تــأخ فــي  تسبّبه  نتيجة  بــه  الــعــمــل 

الــــقــــطــــارات، لـــكـــن بـــعـــض الــســائــقــن 
ات  إجــــــــراء أيّ  لــتــجــنــب  ــه  ــلـــونـ ـ

ّ
ــغ يُـــشـ

عقابية إذا تعرّض القطار لحادث.
 رؤية لعملية تطوير 

ّ
لا يبدو أن ثمة

ــر الـــنـــقـــل بــصــفــتــه  ــ ــــدى وزيــ حــقــيــقــي لـ
لـــدى  ــاشـــر ،ولا حـــتـــى  ــبـ المـ ــــؤول  ــــسـ المـ
الـــحـــكـــومـــة الـــرئـــاســـيـــة الـــتـــي تــســعــى 
إلى تنفيذ مشروعات أخــرى موازية 
ــقـــائـــمـــة، بــســبــب  بــــــدلًا مــــن إصــــــاح الـ

 بالنسبة إلى الوزير 
ّ

المهم

والسيسي هو استمرار الأرباح بأكبر 

قدر من دون إصلاح حقيقي
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هذه ليست »مدام كلود«

إدريس ألبا على الحصان يضع جون وين في جيبه الصغير!

»السيدة كلود« – سيلڤي ڤيريد

 Mademe Claude ” – Sylvie“

Verheyde – Netflix

فــــي بــــاريــــس فــــي أواخـــــــر الــســتــيــنــيــات، 
أدارت »مـــدام كــلــود« بيت دعـــارة كبيراً 
ــا كـــبـــيـــريْـــن.  ــرة ونــــجــــاحــ ــهــ ــقــــت شــ ــ

ّ
ــق وحــ

عملت لدى المــدام كلود مئات الشابات. 
دبـــلـــومـــاســـيـــون، ســـيـــاســـيـــون ونـــجـــوم 
سينما كانوا من بين زبائنها. حاولت 
في  ڤيريد  سيلڤي  الفرنسية  المــخــرجــة 
 )2021( كــلــود«  »مــــدام  الــجــديــد  فيلمها 
ــيـــرة  ــثـ الــــتــــقــــاط الــــقــــصــــة الـــحـــقـــيـــقـــيـــة المـ
لفيرناند غــرودي )1923 – 2015( التي 
ــارة التي  كــانــت، مــن خـــال شــبــكــة الـــدعـ
تديرها، متورطة في مؤامرات سياسية 
وفضائح مع المخابرات الفرنسية. ومع 
ذلــك، لا تبدو أن هــذه الخلفية حقيقية 
في  لــاهــتــمــام  مــثــيــرة  الشخصيات  ولا 
التي  ــــداث  الــجــديــد. خلفية الأحـ الــفــيــلــم 
المتعلقة  الفضيحة  هي  الفيلم  يتبعها 
ــــ جريمة  بقضية ستيفان ماركوڤيتش 
آلان  للممثل  الشخصي  الــحــارس  قــتــل 
دولون التي لم يتم حلها، والتي جذبت 
ــــى دائـــرتـــهـــا الـــســـيـــاســـة والمـــخـــابـــرات  إلـ
مة 

ّ
الفرنسية في بيئة من الجريمة المنظ

وعمل المخابرات. 
ــــى الــتــي تقترب  ــرة الأولـ ــذه المــ لــيــســت هـ
الــســيــنــمــا مـــن قــصــة وشــخــصــيــة مـــدام 
الفرنسي  المخرج  قبل  من  فعلها  كلود، 
قدم 

ُ
ت الــيــوم  جوست جاكين عــام 1977. 

أكــثــر حــداثــة، ضيّع  القصة مــن منظور 
القصة الحقيقية وخلفياتها السياسية 
والاجــتــمــاعــيــة والــثــقــافــيــة، وأصــبــحــت 
ــرأة،  ــ الــقــصــة مــرتــبــطــة أكـــثـــر بــتــمــكــن المـ
الأبــوي  الــذكــوري  النظام  تآمر  وكيفية 
ــلـــود وقـــوتـــهـــا المـــتـــزايـــدة،  عـــلـــى مــــــدام كـ

وهدف مدام كلود الوحيد هو الحفاظ 
عـــلـــى قـــوتـــهـــا الــشــخــصــيــة وألا تــعــيــش 
ــــرى. يــنــصــبّ تــركــيــز  ــرة أخــ فـــي الــفــقــر مــ
الشخصية  دوافعها  على  أيضاً  الفيلم 

عنها،  المنفصلة  ابنتها  مــع  وعلاقتها 
والــبــعــد عــن الــحــبّ والــعــاقــات. القصة 
في الفيلم ذات هيكل نموذجي: ظهور، 
نمو، ذروة، أزمة، انحدار، نهاية. الفيلم 
ــــذي تــنــتــجــه  مــيــكــانــيــكــي، مــــن الــــنــــوع الــ
نتفليكس والذي »ينجح« بشكل كبير، 
وفي الوقت نفسه ليس فيه شيء جديد 
أو مــفــاجــئ. الــفــيــلــم يــقــف فــي منتصف 
مفترق طرق: إعادة بناء عصر انقرض، 
ــلـــم مـــعـــالمـــه الــثــقــافــيــة  ــــي الـــفـــيـ ــم نــــــرَ فـ ــ لـ
ــرات بــولــيــســيــة  ــ ــؤامــ ــ والاجــــتــــمــــاعــــيــــة. مــ
وســيــاســيــة يــتــم حلها بــســرعــة وبشكل 
فيرناند  مثل  قــويــة  وشخصية  ــرق،  أخـ
بالتحديد من  لــم نعرف  التي  غـــرودي، 

هي.

كل شيء في الفيلم ضحل وغير مركز، 
الــشــخــصــيــات مــجــرد اكـــســـســـوارات من 
دون كاريزما، حتى مدام كلود والفتيات 
شخصيات جامدة. ليس هناك أي شيء 
يحرص  ما  الفيلم،  في  للإعجاب  مثير 
عليه الفيلم هو إظهار العري والمشاهد 
لــهــا. للأسف  مــعــنــى  لا  الــتــي  الجنسية 
كنا نتمنى أن نرى فيلماً جديداً يعكس 
 مــا بين 

ْ
بجدية قصة مــدام كــلــود، ولــكــن

أمل  على  بمشاهدته  نبدأ  فيلم  أيدينا 
انتهائه في أقرب وقت.

 »مدام كلود«
على نتفليكس

ــــدن؛ هــنــاك  رغـــم اخــتــفــاء الــخــيــول فـــي المـ
في مدينة فيلادلفيا الأميركية، لا يزال 
الــتــعــامــل مــع الــخــيــول وتــربــيــتــهــا قائماً 
مــن قبل رعــاة بقر مــن أصــحــاب البشرة 
يحافظ  تــاريــخــي  ثقافي  إرث  الـــســـوداء. 
عــلــيــه الأمـــيـــركـــيـــون مـــن أصــــل أفــريــقــي، 
المجتمع،  قبل  مــن  تجاهله  يتم  وتقليد 
البشرة  أصحاب  من  واحتكاره  وغسله 
ــاة بــقــر الإســفــلــت«  ــ الــبــيــضــاء. فــيــلــم »رعـ
)2020( يقدم قصة خيالية داخل مجتمع 
حــقــيــقــي دائــــم وحـــاضـــر. قــصــة خيالية 
عائلية وعلاقة الأب هارب )إدريس ألبا( 
والابن كول )كاليب ماكلوهلن( في حي 

حقيقي من أحياء فيلادلفيا.
ــــي المــــيــــلــــودرامــــا  قــــــوة الـــفـــيـــلـــم لـــيـــســـت فـ
العائلية، إنها نقطة الانطلاق لتعريفنا 
الــســود  الــبــقــر  لــرعــاة  حقيقي  بمجتمع 
ــــريـــــن. يُــــــعــــــرف هــــــــذا المـــجـــتـــمـــع  ــــحـــــضـ الـ
باسطبلات »فلتشر ستريت« في شمال 

ــــاة الــبــقــر هـــــؤلاء لــديــهــم  فــيــادلــفــيــا. رعـ
يبنونها  لخيولهم،  مرتجلة  اسطبلات 
قديمة  مـــبـــانٍ  أو  مــهــجــورة  أراضٍ  عــلــى 
يــســتــأجــرونــهــا. ومـــا جــعــل الــفــيــلــم أكثر 
وهم  الــثــانــويــون  الشخوص  هــم  إقناعاً 
فرسان حقيقيون من اسطبلات »فلتشر 
نــعــرف عنه  ســتــريــت«. عــالــم حقيقي لا 
يُـــروى بشكل جيد،  أن  شيئاً ويستحق 

من قبل الناس الذين يعيشونه. تجنب 
المخرج ريكي ستوب الوقوع في النغمة 
الوثائقية، لذلك قدّم قصة مستوحاة من 
رواية »غيتو كاوبوي« لغريع نيري، ما 
أعطى الفيلم تــوازنــا بين الإثـــارة لقصة 
الــشــاب الــجــديــد عــلــى المجتمع ووالــــده، 
ــذا المــجــتــمــع، وكــذلــك  والــتــعــاطــف مـــع هــ
الـــحـــفـــاظ عــلــى خــصــوصــيــتــه واحـــتـــرام 
ــــال عـــكـــس مــشــاكــلــه  ــه، مــــن خــ ــالاتــ نــــضــ
ومــســتــقــبــل اســطــبــاتــه وثــقــافــتــه الــتــي 
وأولوية  فقره  إلى  يتم محوها، إضافة 
إطـــعـــام أحــصــنــتــه والاعـــتـــنـــاء بــهــا على 

إطعام نفسه.
ــــن نـــاحـــيـــة الـــقـــصـــة الـــعـــائـــلـــيـــة، يـــقـــدم  مـ
قصة  ــعــا، 

ّ
مــتــوق قصيراً  صاً 

ّ
ملخ الفيلم 

تــحــتــوي على  الــنــضــوج  كلاسيكية عــن 
جميع العناصر الأكاديمية النموذجية. 
ــيّـــئ مــن  ــرد، الـــتـــأثـــيـــر الـــسـ ــمـ ــتـ ــراهــــق مـ مــ
ــبــــل الأصــــــــدقــــــــاء، الـــبـــيـــئـــة الــــجــــديــــدة،  قــ

ــذي  ــ ــد الـ ــديــ ــغــــف الــــجــ ــارب، والــــشــ ــ ــجـ ــ ــتـ ــ الـ
التفكير في حياته. شيئاً  يجعله يعيد 
خصوصيات  كـــول  سيكتشف  فــشــيــئــا، 
وعموميات والده ومجتمع رعاة البقر. 
يتعلم تنظيف فضلات الخيول، ركوبها 
والجوانب النبيلة لحياة هؤلاء البشر. 
مجتمع رعاة البقر هو منفذ يعمل على 
توجيه مسار بعض الشباب من الأحياء 
بين  معظمهم  يعيش  الذين  الهامشية، 
العنف والمخدّرات والموت، لذلك يمكن أن 
تكون رعاية حيوان نبيل مثل الحصان 

علاجاً لهم.
عـــرف ريــكــي ســتــوب كــيــف ينقل الكثير 
من هذا العالم الصغير، من دون الوقوع 
فـــي كــلــيــشــيــهــات الإدانـــــــة الاجــتــمــاعــيــة. 
ونقل  الــثــقــافــة،  هــذه  فــي  الفيلم  غمّسنا 
ــمّ محوهم  تـ صــــورة جميلة لأشــخــاص 
الهوليوودية.  السينمائية  الــذاكــرة  فــي 
أفضل المشاهد في الفيلم هي التي تظهر 
رعـــــاة الــبــقــر حــــول الـــنـــار فـــي منتصف 
يتسامرون ويحكون قصصهم  الشارع 
ــهـــم ومـــخـــاوفـــهـــم.  ــكـــاتـ الـــقـــديـــمـــة ومـــشـ
لــطــالمــا كـــان رمـــز الــحــريــة الأمــيــركــيــة هو 
رجــــل عــلــى ظــهــر حـــصـــان، رعـــــاة الــبــقــر 
الأمــيــركــيــون الأفــــارقــــة يــطــالــبــون بــهــذه 
الفيلم يعكس صورة  الحرية لأنفسهم. 
لتقليد عمره قــرون يكافح للبقاء تحت 
العقاري  والــتــوســع  الرأسمالية  تهديد 
والــــتــــطــــور الـــتـــكـــنـــولـــوجـــي. »رعـــــــاة بــقــر 
الإسفلت« فيلم ودود، بسيط ومتواضع 
ــرة ريــفــيــة  ــبـ ــه نـ ــيـ مـــثـــل شــخــصــيــاتــه، وفـ
مــثــيــرة لــاهــتــمــام رغــــم أنـــنـــا لــســنــا في 
الــغــرب المــتــوحّــش، بــل فــي شمال مدينة 
فيلادلفيا الكبيرة، حيث إدريس ألبا مع 
وين  جــون  الحصان يضع  على  سرجه 

في جيبه الصغير.

Concrete Cowboy
على نتفليكس

ق سامي التليلي
ّ

يوث

المواجهات الدامية عام 1978

ّجمع الموت والحياة والإسلام 
والقرآن والصوفية والفن

ق ماري جرمانوس
ّ

توث

سابا الإضراب العمالي 

في أوائل السبعينيات

نتفليكس سينما

»عالبار«: تونس في »الخميس الأسود«

أفلام متاحة مجاناً من »بيروت دي. سي« 

»ستموت في العشرين«: السودان بين زمنين

ة
ّ

«: لبنان الثورة الحق
ّ

»شعور أكبر من الحب

»الخميس الأســود« اسم محفور في 
ذاكرة الشعب التونسي. ففي خميس 
ــنـــايـــر(  1978،  )يـ الــثــانــي  كـــانـــون   26
تحوّل الإضراب العام الذي دعا إليه 
للشغل«  الــتــونــســي  الـــعـــام  ــاد  ــحـ »الاتـ
ــات  ــدامــ ــة وصــ ــيــ إلـــــى مــــواجــــهــــات دامــ
ــتــــوري«  ــدســ عـــنـــيـــفـــة مــــع »الـــــحـــــزب الــ
ــان يـــرأســـه الــحــبــيــب  ــــذي كــ الـــحـــاكـــم الـ

وذهــــب   )2000  –  1903( بـــورقـــيـــبـــة 
تــونــســي. في  مــن 300  أكــثــر  ضحيته 
العام نفسه حدث تاريخي آخر، وهو 
ــأهّـــل المــنــتــخــب الـــوطـــنـــي الــتــونــســي  تـ
لــــكــــرة الــــقــــدم إلـــــى كـــــأس الـــعـــالـــم فــي 
الأرجــنــتــن لــلــمــرة الأولــــى فــي تــاريــخ 
ــذه الأحــــداث  الــريــاضــة الــتــونــســيــة. هـ

تقليدية  بملابس  رجــل   
ّ
يهز للتبرّك. 

جسده برقصة تأملية، ويتوقف فجأة 
ة حول نفسه ويسقط 

ّ
بعد عشرين لف

الشؤم،  بنذير  الجميع  يفاجأ  أرضـــا. 
الــشــيــخ، وتطلب  الــخــائــفــة  تــســأل الأم 

 جواب الشيخ الوحيد: 
ّ
تفسيراً، ولكن

ــر الـــلـــه نــــافــــذ«. يــفــهــم الــجــمــيــع أن  ــ »أمـ
ــــوت الـــطـــفـــل ســـيـــكـــون عـــنـــدمـــا يــبــلــغ  مـ
النور  الأب  يترك  العشرين من عمره. 
ــه  ــ ــتـ ــ ــفــــل وزوجـ )طـــــــــال عـــفـــيـــفـــي( الــــطــ
يكبر  مــنــفــرديــن.  لمــواجــهــة مصيرهما 
مزمّل )مصطفى شحادة( تحت العين 
الحماية،  الشديدة  لوالدته  الساهرة 
والنبوة تطارده. يتعلم القرآن والدين 
ــكـــر والـــــعـــــذاب،  ــبـ ــا مــــن المـــــــوت المـ خــــوفــ
ولــكــن نقطة تــحــول تــتــقــدم مــن بعيد، 
وتــخــتــرق خــيــوط ضـــوء دقــيــقــة غرفة 

أقــرب  الفيلم  الــقــاتــمــة، وتجعل  مــزمّــل 
إلى الأحلام والرؤى من الموت.

جــالــة الــفــيــلــم فـــي تــنــاقــضــاتــه... في 
هــدوئــه الأفــريــقــي الملتزم أمــام قسوة 
ــيــــض  ــــاس الأبــ ــبـ ــ ــلـ ــ ــي الـ ــ ـــر... فــ ــ ــيـ ــ ــــصــ المــ
للقربان الأســمــر... في أصــوات جهاز 
الـــعـــرض وضــجــيــج الـــقـــريـــة وصــمــت 
لها  استسلم  التي  الوجودية  العزلة 
المزمّل... في الموت الحاضر الغائب... 
في العالم الــذي يكبر والناس الذين 
أمجد  يأخذنا  القرية.  صون في 

ّ
يتقل

أبو العلاء إلى عالم حيث الاستقامة 
ــيء، ويــغــذيــنــا  ــ والـــطـــاعـــة هــمــا كـــل شـ
بــإحــســاس كـــامـــن بــالــتــحــرر. الأخــيــر 
المنزوي  مزمّل  والــد  يجسّده صديق 
فــي ركـــن قــصــي مــن الــقــريــة مــع كتبه 
وصــوره وبروجكتوره الــذي يعرض 
عليه صور نجمات مصر وهوليوود 
ــنــا 

ّ
ــرّر. كــأن ــتــــحــ مـــن زمــــن الـــحـــريـــة والــ

بـــهـــذا الـــصـــديـــق المـــنـــبـــوذ والمـــهـــمّـــش، 
بما يمثله مــن رمــزيــة الــحــرّيــة، مــرآة 
تــعــكــس المـــاضـــي الآفــــل ومـــآلـــه الــيــوم 
فـــي مـــواجـــهـــة زمــــن الـــــــردّة والإيـــمـــان 

بالغيبيات. 
يــقــدم فــيــلــمــه، بــأنــاقــة، أســئــلــة الغيب 
والله والدين والأساطير والثقافات. 
ــال  ــيــ ــن الــــخــ ــ ــ ــات مـ ــظــ ــحــ ــلــ ــا بــ ــرنــ ــمــ ــغــ يــ
كما  أســطــورة  فيه  يــقــدم  السينمائي 

لو كانت حقيقية جداً.

يمكن مشاهدة »ستموت في العشرين« 
بدءاً من 26 نيسان )أبريل( على منصّة 

https://aflamuna.online

ــهــــات  إضــــــــــراب تـــــحـــــوّل إلـــــــى مــــواجــ
ــقــت مـــاري جــرمــانــوس 

ّ
وحــصــار. وث

نــدرة  بــأقــل مــا يمكن بسبب  ســابــا، 
المواد الأرشيفية، الإضراب العمالي 
شركة  فــي  السبعينيات  أوائــــل  فــي 
ــنـــان، ومــصــنــع  ــبـ تـــبـــغ فــــي جـــنـــوب لـ
ــدور« لــلــشــوكــولا فـــي بـــيـــروت،  ــنــ »غــ
ــات الـــشـــيـــوعـــيـــة  ــركــ ــحــ ــتــ ــــــقــــــت الــ

ّ
ووث

والحركات النسائية في ذلك العام. 
الخلفية  ذات  الــســيــاســيــة  الــقــضــيــة 
والمطلبية  والاجتماعية  التاريخية 
ــدأت بـــثـــورة  ــ لــلــعــمــال فــــي لـــبـــنـــان، بــ
ــكـــار كــبــار  ــتـ ــة واحـ ــبـــرجـــوازيـ ضـــد الـ
مــالــكــي الأراضــــــي والأولــيــغــارشــيــة 
العمل  ظــروف  لتحسين  السياسية 
في المعامل، انتهت مع بداية الحرب 

الأهلية.
الانـــقـــســـامـــات  أن  ــلـــم  ــيـ ــفـ الـ يــــوضــــح 

ــبــــاد  ــي الــ ــ ــيــــة الـــعـــمـــيـــقـــة فــ ــفــ الــــطــــائــ
ــورة شــعــبــيــة دعـــــا فــيــهــا  ــ ــ أطــــفــــأت ثـ
ــال الـــجـــمـــاهـــيـــر لـــانـــضـــمـــام  ــ ــمّـ ــ ــعـ ــ الـ
الجيش  قبل  مــن  المحاصرين  لدعم 
ــاري  ــأل فـــيـــه مــ فــــي المــــصــــانــــع. وتــــســ
ــن الأســــبــــاب  ــ جــــرمــــانــــوس ســــابــــا عـ
ــذه  ــ والــــــــعــــــــوامــــــــل الـــــــتـــــــي أنـــــــهـــــــت هــ
الاحــتــجــاجــات. يــقــدم الــفــيــلــم حـــواراً 
ونقداً للمجتمع وللنفس وللتاريخ، 
ويــدفــع إلـــى الــتــفــكــيــر فــي حــاضــرنــا 
ــيــــوم والـــــــذي يــعــيــشــه لـــبـــنـــان إثـــر  الــ
الأزمـــــــة الـــســـيـــاســـيـــة الاقـــتـــصـــاديـــة، 
أن  حقيقة  بــوضــوح  أمامنا  ويضع 

التاريخ يعيد نفسه.

ــبـــر مــن  * يــمــكــن مـــشـــاهـــدة »شــــعــــور أكـ
الحبّ« ابتداءً من 26 نيسان على منصة 

»أفلامنا« 

والاجتماعية  السياسية  والتغيّرات 
والاقــــتــــصــــاديــــة والــــريــــاضــــيــــة الـــتـــي 
الشعبي  الفرح  مع  تونس،  شهدتها 
الــكــبــيــر لــلــتــأهــل لــلــمــونــديــال؛ تــشــكّــل 
 2019 ـــ  )وثائقي  فيلم »عالبار«  نواة 
ـــ 97 د( لــلــمــخــرج الــتــونــســي ســامــي  ـــ ـ
ــا عُــــرف  ــــــق فـــيـــه مــ

ّ
الــتــلــيــلــي الــــــذي وث

ــتــــن«  ــنــ »مـــلـــحـــمـــة الأرجــ ــا بــــ ــيــ ــاضــ ريــ
وإضراب 1978 التاريخي.

ـــــابـــــا 
ّ
ــــــــاداً وكـــــت

ّ
جـــــمـــــع الــــتــــلــــيــــلــــي نــــــــق

ــيـــة ومــعــلــقــن  ــيـــاسـ وشـــخـــصـــيـــات سـ
تلك  عــايــشــوا  ريــاضــيــن وصحافيين 
الوثائقي  فيلمه  في  وقدّمهم  الفترة، 
ــام«  ــفــــصــ ــة الــ ــ ــ ــال ــ ــن »حــ ــ ــوا عــ ــمـ ــلـ ــكـ ــتـ ــيـ لـ
الــتــي عــاشــهــا الــوطــن ذاك الــعــام، بين 
إضــرابــهــم ومــعــانــاتــهــم الاقــتــصــاديــة 
والسياسية مع الحزب الحاكم وبين 
شغفهم بكرة القدم وفرحتهم بتأهل 
تــونــس لــكــأس الـــعـــالـــم، وكــيــف نسي 
ه  أو تناسى بعد أشهر دماء الشعب 
إثر  على  الــوطــن  أرض  على  السائلة 

فــي فيلمه »ســتــمــوت فــي الــعــشــريــن« 
ــائـــق(، لعب  ــــ 109 دقـ ــــ 2019  )روائـــــي 
المــخــرج الــســودانــي أمــجــد أبـــو الــعــاء 
بــــمــــهــــارة بــــخــــيــــوط الـــــديـــــن الـــدقـــيـــقـــة 
وعــقــدهــا بخفة مــع الــحــيــاة والإيــمــان 
أكتاف  على  بحنان  ربت  والأساطير. 
ــمــــع، ولـــــــم يـــنـــتـــقـــد مـــعـــتـــقـــداتـــه  ــتــ المــــجــ
بــل وصـــف وظيفتها. جمع  الــديــنــيــة، 
ــقــــرآن  المــــــوت والـــحـــيـــاة والإســــــــام والــ
دينياً   

ً
وقــدم عملا والــفــن،  والصوفية 

عادلًا للحياة. اتبع أبو العلاء القصة 
الجبل«  قــدمَــي  »الــنــوم عند  القصيرة 

ــبــــر مــن  يـــخـــبـــرنـــا فـــيـــلـــم »شــــعــــور أكــ
 93 ـــــــــ   2017 ـــــــ  ــــ ــ )وثــــائــــقــــي  ــــب«  ــــحـ الـ
مـــــاري  ــة  ــيـ ــانـ ــنـ ــبـ ــلـ الـ ــلـــمـــخـــرجـــة  لـ د( 
ــاريـــخ  ــة تـ ــانــــوس ســــابــــا، قـــصـ ــرمــ جــ
شبه مجهول في لبنان. ثورة ماري 

جرمانوس سابا هي ثورة شعبية 
مـــنـــســـيّـــة، تــــمّ مـــحـــوهـــا مـــن الـــذاكـــرة 
الــجــمــاعــيــة بــســبــب الــحــرب الأهــلــيــة 

التي اندلعت في لبنان عام 1975.
عام 1972، اندلع إضراب في مصانع 
ـــــولا الـــلـــبـــنـــانـــيـــة،  ــوكـ ــ ــشــ ــ الــــتــــبــــغ والــ

ـــوز المــنــتــخــب عــلــى المــكــســيــك ثــاثــة  فـ
لواحد.

لـــســـامـــي الـــتـــلـــيـــلـــي، قـــصـــة شــخــصــيــة 
جــداً مــع هــذه الأحـــداث، وهــي والــدتــه 
نــعــيــمــة مــفــتــاح المــعــلــمــة والــنــقــابــيــة؛ 
الـــتـــي كـــانـــت تـــرفـــض وقــتــهــا مــتــابــعــة 
فـــي الفيلم  الــتــلــيــلــي  ــدّم  قــ المـــبـــاريـــات. 
قــصــة عــامــة وقــصــة شــخــصــيــة، ولكل 
ــقــــي قــصــتــه  ــائــ ــي الــــوثــ ــ ــن تــــحــــدث فـ ــ مـ
وطريقته في رؤية ما حدث، ولكن في 
الرياضة  واحـــدة،  الخلاصة  النهاية 
يمكن  جـــداً.  متشابهتان  والــســيــاســة 
قالها  جملة  فــي  ص 

ّ
يتلخ أن  للفيلم 

ــيـــن ضــد  ــلـ ــرازيـ ــبـ أحـــــد المـــنـــاضـــلـــن الـ
الــــنــــظــــام الــــعــــســــكــــري، فـــــي وثـــائـــقـــي 
»بيليه« )2021 – نتفليكس(: »عندما 
تــبــدأ الــطــابــة بــالــتــدحــرج فــي الملعب، 

ننسى مبادئنا«.

ــار«: بـــــدءاً مـــن الـــيـــوم عــلــى مــنــصــة  ــبــ ــ ــال »عــ
»أفلامنا«

للكاتب السوداني حمور زيادة، التي 
تــــروي حــيــاة صــبــي فـــي الــســتــيــنــيــات 
فــي قرية نائية تقع بــن نــهــرَي النيل 
سكانها  يسترشد  والأبــيــض،  الأزرق 
بـــالمـــعـــتـــقـــدات والـــتـــقـــالـــيـــد الــصــوفــيــة 

القديمة.
يــبــدأ فــيــلــم »ســتــمــوت فــي الــعــشــريــن« 
)جــــاء وســـط تــظــاهــرات حــاشــدة ضد 
ــلـــبـــاد قـــرابـــة  الـــبـــشـــيـــر بـــعـــد حـــكـــمـــه لـ
ثــاثــن عـــامـــا( عــنــدمــا تــأخــذ سكينة 
)إسلام مبارك( ابنها الحديث الولادة 
إلى احتفال صوفي في ضريح قريب 

ع القصة الحقيقية 
ّ

ضي

وخلفياتها السياسية 

والاجتماعية والثقافية

إرث ثقافي تاريخي 

يحافظ عليه الأميركيون 

من أصل أفريقي

ضمن برنامج خاص 

يضيء على »بيروت. 

دي. سي« ويعرض 

أحدث الأفلام التي 

دعمتها، بدأت 

الجمعية منذ 29 

آذار )مارس( الماضي 

ولغاية الثاني من أيار 

)مايو( المقبل، عرض 

خمسة أفلام روائية 

ة أفلام 
ّ
طويلة وست

وثائقية طويلة من 

خمسة بلاد عربية 

ة 
ّ

مجاناً على منص

»أفلامنا«. »الأخبار« 

انتقت لكم ثلاثة 

يمكن مشاهدتها
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ناقصة يوميات 

عفش أبو  نزيه 

نكاية             

ى أن أصيرَ سعيداً!
ّ
يــاه.. كم أتمن

ليس لأنني تعبتُ ممّا أنا فيه 

فحسب 

بل لكي  ــ حين يكرهني أصحابي 

ون لي الوقوعَ في المحنة ــ 
ّ
من

َ
ويَـت

يكرهوني لسببٍ وجيهٍ، ويكونوا 

.
ّ

على حق

 بقلوبهم المترعةِ 
ً
وأيضاً ــ نكاية

بالصديد ــ 

 بكوني، لمرّةٍ واحدةٍ على 
َ
لكي أغتبط

 ،
ّ

الأقل

اً لهذه الكراهية.. وجديراً 
ّ
مستحِق

بها.
خبر

صورة
و

الأميركـي  ـان 
ّ
الفن يحمـل توقيـع  الـذي  التجهيـز  As Long as the Sun Lasts هـو عنـوان 

أليكس دا كورتي )1980( المشـارك في معرض Roof Garden Commission الذي يحتضنه 

ر الفنـان 
ّ

ل )أكتوبـر( المقبـل. يصـو
ّ

متحـف »متروبوليتـان« فـي نيويـورك لغايـة 31 تشـرين الأو

اً لـه في هذا العمل شـخصية »بيـغ بيـرد« المحبوبة من 
ّ
خـذ مـن مدينـة فيلادلفيـا مقر

ّ
الـذي يت

برنامـج »شـارع سمسـم« الشـهير. مـن خالل العمـل عبـر مجموعـة من الوسـائط، بمـا في ذلك 

الأفالم والفنـون الأدائية والرسـم والتجهيز والنحت، تسـتثمر ممارسـة دا كورتي في تفكيك 

وإعـادة اختـراع تلـك الأشـياء والرمـوز الثقافيـة التـي ليسـت مألوفـة ومحبوبـة فحسـب، بـل 

ــ أ ف ب(  خالف أيضـا. )تيموثـي آي. كلاري ـ
ّ

هـي محـل

»بانوراما الفنون«:

ة
ّ

تراث الموسيقى اللبناني

الشهر الماضي، أطلقت جمعية 
»السبيل« سلسلة »بانوراما 
الفنون« عبر تطبيق »زوم« 

وخاصية »فايسبوك لايف«. 
نشاط جديد تهدف من خلاله 

إلى تناول مواضيع فنية بطريقة 
شاملة عن طريق استضافة 

اختصاصيين. هكذا، سيتمكّن 
الجمهور من التعرّف إلى فنون 

عدّة في لبنان. وغداً الثلاثاء، 
يحين موعد الموسيقى من 

خلال لقاء سيحمل اسم »التراث 
الموسيقي اللبناني«. على مدى 

ساعة ونصف ساعة، تقدّم 
الأمسية الكاتبة والباحثة في 
مجال الموسيقى الكلاسيكية، 
اللبنانية زينة صالح كيّالي 

)الصورة(.

»التراث الموسيقي اللبناني«: غداً 
الثلاثاء ــ الساعة الخامسة بعد الظهر 
ــ منصة »زوم« وخاصية »فايسبوك 
لايف« على صفحة »السبيل« )رابط 

تسجيل المشاركة متوافر على موقعنا(

موا المشروبات 
ّ
تعل

ة
ّ

الرمضاني

في شهر الصوم، يقدّم »المتحف 
الفلسطيني« سلسلة رقمية 

بعنوان »وصفات رمضانية« 
بالتعاون مع الطاهية ميرنا 

بامية )الصورة( من مجموعة 
»استضافات فلسطين«. اليوم 

الإثنين، سيتمكّن الراغبون من 
مر 

ّ
م طريقة إعداد شراب الت

ّ
تعل

الهندي، قبل أن يحين يوم الأحد 
المقبل موعد شراب اللوز البرّي 
الغني بالألياف والمفيد للجهاز 
المناعي. أما الختام خلال الشهر 
الحالي، ففي 29 نيسان )أبريل(، 

مع شراب الخرّوب اللذيذ 
والشهير والذي يُعدّ من أكثر 
المشروبات الرمضانية الغنيّة 

بالقيمة الغذائية الضرورية 
للصائمين.

»وصفات رمضانية«: اليوم الإثنين 
و24 و29 نيسان ــ الساعة الثانية 

 على منصات 
ً
عشرة ظهراً ــ مباشرة

»المتحف الفلسطيني« على مواقع 
التواصل الاجتماعي.

ة
ّ

ة الإيراني
ّ
المستشاري

تحتفي بسعدي الشيرازي

تقيم المستشارية الثقافية 
للجمهورية الإسلامية الإيرانية 
في لبنان، عند الساعة الخامسة 
والنصف بعد الظهر من بعد غدٍ 

الأربعاء، احتفال إفطار وندوة 
 

ّ
بعنوان »مَحْفل الشيخ الأجل

سعدي الشيرازي« في »حديقة 
زيتون« التابعة للسفارة الإيرانية 

في مقرّها في الفياضية )جبل 
لبنان(. يأتي الحدث الذي تقدّمه 

المترجمة والباحثة مريم ميرزاده، 
في مناسبة يوم الشاعر والمتصوّف 

الفارسي سعدي الشيرازي 
)الصورة(، وإحياء »مجلة 

الدراسات الأدبية«، بالإضافة 
إلى إطلاق عددها الأوّل بعد 

المئة، بحضور نخبة من المثقفين 
والأكاديميين والأدباء والشعراء.

 سعدي 
ّ

»مَحْفل الشيخ الأجل
الشيرازي«: بعد غدٍ الأربعاء ــ الساعة 

الخامسة والنصف بعد الظهر ــ »حديقة 
زيتون« في السفارة الإيرانية في لبنان 

)الفياضية ــ جبل لبنان(.

بالتعاون مع »المعهد الفرنسي« 
و»المعهد الشامي« في طرابلس )شمال 

لبنان(، يحتضن فضاء »ورشة 13«، 
في 30 نيسان )أبريل( الحالي، نشاطاً 

خاصاً لعرض مجموعة من الأفلام 
القصيرة تحت عنوان »لبنان: مدن 
وحكايات« )ساعة ونصف ساعة(، 

تعقبه حلقة نقاشية مع مخرجيها. وقع 
مين على ثلاثة أشرطة، 

ّ
اختيار المنظ

أوّلها »عطر من لبنان« )11 د ــ 2013( 
لماتيو هاج، الذي يتمحور حول »نعيم« 

الذي يصادف شابة في بيروت تذكّره 
بحبيبته الأولى، فيقرّر أن يروي لها 

 Le territoire d’exil قصّته. أما وثائقي
لهانية الخوري وربى قائدبي )2021 

ط الضوء على منطقة 
ّ
ــ 55 د(، فيسل

الأوزاعي الواقعة على أطراف بيروت، 
من خلال منح عدد من سكّانها فرصة 

للتعبير. 

وفي City Rehearsals، تتطرّق رانيا 
الرافعي )الصورة( على مدى 13 دقيقة 

ت عليها كارثة. 
ّ
إلى طرابلس التي حل

وفي إطار وصف عملها، توضح 
المخرجة: »أتخيّل عالماً بائساً حيث أنا 

الناجية الوحيدة. لا أتذكّر أي شيء 
 
ً
قبل الحدث، أتجوّل في المدينة محاولة

العثور على آثار للحياة البشرية. 
تساعدني محادثة مع رجل في إعادة 

بناء سرد لما جرى. ينقطع التجوال 
والمحادثة من حين لآخر بسبب مرض 

صبت به بعد الكارثة، حيث أموت 
ُ
أ

لثوانٍ ثم أعود إلى الحياة«.

*»لبنان: مدن وحكايات«: الجمعة 30 نيسان 
ــ الساعة الثامنة مساءً ــ  »ورشة 13« )شارع 
يعقوب اللبان ــ المينا ــ طرابس/ شمال لبنان( 
ــ الحضور مجاني ــ للاستعلام: 03/467795 

warche13mina@gmail.com أو

مدن لبنان وحكاياتها... أفلام في طرابلس



¶ استيراد البقر بالكمية والقيمة والبلدان
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الإثنين  19  نيسان  2021  العدد  154

Lundi  19  Avril  2021  no145

في
العدد

ان
ّ

تصميم: رامي علي 		 المصدر: الجمارك اللبنانية 									       

ف 
ّ

توق الماضية  الأسابيع  خلال 

تزويد  عن  ة 
ّ

الحي اللحوم  تجار 

شبه  المسالخ  بــالأبــقــار.  الــســوق 

بينما  الــعــمــل،  عــن  فة 
ّ

متوق

د بأن تاجراً واحداً في البقاع 
ّ

يترد

لديه أكثر من 17 ألف رأس بقر 

توزيعها  يرفض  مــزارعــه  في 

فــي الــســوق، وهــنــاك شكوك 

في أن مستوردي الأبقار سطوا 

على أكثر من 70 مليون دولار 

من الدعم

محمد وهبة

أثـــيـــرت أخـــيـــراً مــســألــة تــصــديــر المــواشــي 
ــيّـــة، وتـــحـــديـــداً الـــغـــنـــم، إلــــى الإمــــــارات  الـــحـ
من  النقاش  تح 

ُ
ف وقطر.  المتحدة  العربية 

ــم. فــاســتــيــراد المـــواشـــي الــحــيّــة  ــدعـ بـــاب الـ
ــيــرة مقابل  ل عــلــى ســعــر 3900  مـــدعـــوم 
الدولار، وبالتالي فإن استيرادها ثم إعادة 

تصديرها إلى الخارج لا يفيدان المستهلك 
من  موصوفة  يُعدّان سرقة  بل  اللبناني، 
المــســتــورديــن والــتــجــار، لأنــهــم يــشــتــرون 
بضائعهم بأسعار مدعومة ويصدّرونها 
في  ـــصـــرف 

ُ
ت حــقــيــقــيــة  دولارات  مــقــابــل 

الــيــوم 12100  الــحــرة بقيمة تبلغ  الــســوق 
الإحـــــصـــــاءات  ــنّ  ــكــ ــ ل دولار.  لـــكـــل  ــرة  ــيــ ــ ل
إلـــى مشكلة فــي هــذا  الــرســمــيــة لا تشير 
المــجــال تــحــديــداً، أي اســتــيــراد وتــصــديــر 
الأغنام، بل تكشف عن سرقة موصوفة 
فــي مــجــال اســتــيــراد وبــيــع الأبــقــار. هناك 
الأبقار سطوا  شكوك في أن مستوردي 
على أكثر من 70 مليون دولار من أموال 
الدعم. ولم يكتفوا بذلك، بل هم يخزّنون 
أبقارهم في المزارع في انتظار رفع الدعم 

لتحقيق أرباح خيالية إضافية.
لا  الــحــيّــة،  للحوم  المحلية  الــســوق  مشكلة 
تكمن في الأغنام. فمن الواضح أن الأغنام 
تــدخــل إلـــى لــبــنــان بــصــورة غــيــر نظامية 
واللبنانية  السورية  المــراعــي  تــداخــل  عبر 
على الحدود البقاعية والشمالية، وبالتالي 
ليس هناك تعداد نهائي وحاسم للقطعان 
المـــتـــوافـــرة فـــي لــبــنــان. لـــكـــنّ المـــعـــروف أن 
أغنام  تأتي من سوريا هي  التي  الأغنام 

»العويس« الغالية الثمن. سعر الكيلوغرام 
ألــف ليرة  الــســوق المحلية يفوق 150  فــي 
أنه يُستهلك  لذا هناك شكوك في  حالياً، 
مــشــكــلــة  يـــخـــلـــق  تــــصــــديــــره  وأن  ــراً  ــيـ ــثـ كـ
السوق الاستهلاكية.  الكميات في  نقص 
وتتعزّز هذه الاستنتاجات بالإحصاءات 
الجمركية: في عام 2019 استورد لبنان 
مليون   37.9 بقيمة  غنم  رأس   269223
بقيمة  غنم  رأس   83158 وصـــدّر  دولار 
 2020 عــــام  وفــــي  دولار.  مــلــيــون   11.5
استورد 207065 رأس غنم بقيمة 37.8 
مليون دولار، وصدّر 103178 رأس غنم 
أنــه  يعني  هـــذا  دولار.  مــلــيــون   27 بقيمة 
فــي عــام 2019 أن الــفــرق بــن الاســتــيــراد 
غــنــم  رأس  ــــف  ألـ  186 بـــلـــغ  ــر،  ــديـ ــتـــصـ والـ
مقابل  اللبنانية  الأراضــــي  عــلــى  مــتــوافــر 
103 آلاف رأس في عام 2020. قد تكون 
المستورد  الغنم  فــي تصدير  أطــمــاع  ثــمّــة 
بدولارات الدعم، لكن لا تزال هناك كميات 
وافـــرة فــي الــســوق رغــم التصدير. يمكن 
الأغنام، وعبر  الأمر عبر ولادات  تفسير 

الاستيراد غير النظامي من سوريا.
الـــقـــصّـــة مــخــتــلــفــة تـــمـــامـــا فــــي الأبــــقــــار. 
ــى لـــبـــنـــان هــي  ــ ــي إلـ ــأتـ ــي تـ ــتـ فــالــكــمــيــات الـ

لــاســتــهــاك المــحــلــي فــقــط. يــنــدر أن يتم 
تصديرها. لبنان يستورد البقر من ستة 
مـــصـــادر رئــيــســيــة: إســبــانــيــا، أوكــرانــيــا، 
وليتوانيا.  كولومبيا  هنغاريا،  الــبــرازيــل، 
ل هذه البلدان نحو 80% من الأعداد 

ّ
تمث

الـــــواردة إلــيــنــا، ونــســبــة مــمــاثــلــة مــن قيمة 
أيضاً. في عــام 2019 استورد  الـــواردات 
لبنان 328372 رأس بقر بقيمة 272.75 
)لــغــايــة  عـــام 2020  وفـــي  دولار،  مــلــيــون 
الثاني ( استورد 195253 رأس  تشرين 
كلفة  دولار.  مــلــيــون   246.8 بقيمة  بــقــر 
الــواحــد فــي عــام 2019 بلغت  البقر  رأس 
830 دولاراً، بينما كلفة الرأس الواحد في 
عام 2020 بلغت 1264 دولاراً، أي بزيادة 
ينخفض  أن  مــفــهــومــا  يــكــون  قـــد   .%52
اســتــهــاك لــحــوم الــبــقــر فــي ظــل الانــهــيــار 
الــحــاصــل حــالــيــا، لــكــن أن يــرتــفــع سعر 
كــهــذه فهو  الــواحــد بنسبة كبيرة  الـــرأس 
أمر لا يمكن تفسيره إلا من خلال أمرين: 
ــــاف الــخــارجــيــة،  ــار والأكــ ــعـ ــاع الأسـ ــفـ ارتـ
ــوال  ــ أو نـــفـــخ الأســــعــــار لــلــســطــو عـــلـــى أمـ
الدعم. وبحسب المؤشرات المسحوبة من 
بورصات دولية على مدى 11 شهراً في 
الــســنــتــن المــاضــيــتــن، فـــإن أســعــار لحوم 

البقر لم ترتفع في عام 2020 إلا بنسبة 
الأساسي  الــوزن  هو  البقر  وثمن   .%4.9
في كلفة الاستيراد، أي إن الزيادة الطارئة 
ــام 2020 لا  عــلــى أكــــاف الــشــحــن فــي عـ
الـــزيـــادة الــكــبــيــرة فــي سعر  تــبــرّر مطلقاً 

رأس البقر.
لــبــنــان رأس البقر   مــن أن يــســتــورد 

ً
بـــدلا

الواحد بقيمة 900 دولار )بعد احتساب 
الزيادة في كلفة الشحن(، بات يستورده 
بنحو 1264 دولاراً، أي أن هناك أكثر من 
70 مــلــيــون دولار هــي عــبــارة عــن سطو 
عــلــى أمــــوال الــدعــم. لــكــنّ الأســــوأ مــن ذلــك 
عينك  »على  ــــدولارات  ال بسرقة  يتعلق  لا 
يــا تــاجــر« بــل فــي أن بعض المستوردين 
يــقــومــون بــتــخــزيــن أبــقــارهــم فــي الــســوق 
ع الملفات 

ّ
بذريعة أن وزير الاقتصاد لم يوق

أن  يتردّد  الأمـــوال.  ليقبضوا  لهم  العائدة 
هــنــاك مـــزرعـــة واحـــــدة لــتــاجــر واحــــد في 

البقاع فيها أكثر من 17 ألف رأس بقر.
الــدعــم، يتم تحميل  أمـــوال  إذاً، فــوق نهب 
الــتــي قــرّر  المستهلك مــســؤولــيــة المــخــاطــر 
اســتــورد  عــنــدمــا  يتحمّلها  أن  المــســتــورد 
الــكــمــيــات، وهـــو الــيــوم يــأخــذ المستهلكين 

رهائن.

نهب أموال الدعم: مستوردو الأبقار نموذجاً
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د لرفع الدعم
ّ

»المجلس الاقتصادي« يمه

رين
ّ

ة لاستعادة أموال المصد
ّ

ة بوليسي
ّ

آلي

ــراء ومــتــخــصّــصــن  ــبــ »بـــمـــشـــاركـــة خــ
ــات الـــدولـــيـــة  ــسـ ومــمــثــلــن عــــن المـــؤسـ
وبـــحـــضـــور ومــــشــــاركــــة واســــعــــة مــن 
الــــــــــوزراء المـــعـــنـــيـــن ومـــمـــثـــلـــي الــكــتــل 
النيابية والأحزاب السياسية« أصدر 
ــادي الاجـــتـــمـــاعـــي  ــتــــصــ المـــجـــلـــس الاقــ
ورقـــة تتضمن مــا أســمــاه »توجهات 
استراتيجية«. ليست هذه التوجهات 
ــلــــوكــــا  وســ ــبــــويــــة  ــعــ شــ خــــــطــــــوات  إلا 
أن  السلطة  قــوى  اعــتــادت  فولكلورياً 
تقوم بها من أجل التمهيد لخطوتها 
التالية. فما تريد القيام به هو »وقف 
الــــدعــــم«، لــكــنــهــا تــســتــصــعــب الــقــيــام 
ــات شعبية. 

ّ
بذلك خوفاً مــن أي خــض

ــيُـــطـــلـــق ســـلـــســـلـــة مــن  ــــم سـ ــــدعـ رفــــــع الـ
م قد تتجاوز حــدود الإفــراط 

ّ
التضخ

بما يعنيه ذلك من انهيار سريع في 
سعر الصرف يسرّع إقفال المؤسسات 
وصــــرف الــعــمــال والـــهـــجـــرة، ويــفــاقــم 
توجهات  فــي  ليس  والــبــطــالــة.  الفقر 
ممثلي قوى السلطة في المجلس أي 
ها 

ّ
ــأن »اســتــراتــيــجــي«. المــســألــة كل شـ

»تــبــلــيــع« الـــنـــاس خــطــوة  مــرتــبــطــة بـــ
ــعــة. لذا 

ّ
المــتــوق الــدعــم ونتائجها  رفــع 

يــقــتــرح المــجــلــس ثـــاث خــطــوات: رفــع 
برنامج  استبدال  التدريجي،  الــدعــم 
ــدعـــم الـــنـــقـــدي المـــبـــاشـــر لـــأســـر بــه،  الـ

يُـــــتـــــدَاول بــــن الــصــنــاعــيــن اقـــتـــراحـــان 
بــعــنــوان  الــصــنــاعــة  مــصــدرهــمــا وزارة 
الــتــصــديــر بالعملة  أمـــــوال  »اســـتـــعـــادة 
الأجنبية«. يهدف الاقتراحان إلى فرض 
قيود على ناتج العمليات التجارية في 
الــخــارج، أي أن يُفرض على المصدّرين 

وخــطــوات أخــرى شعبوية لا ضمان 
بــإقــرارهــا فــي المـــدى المــنــظــور، لكنها 
»رشـــوة« مــا.  ـــ  بـ

ً
ستمنح الــنــاس أمـــا

الاقتصادي  المجلس  توجهات  إليكم 
والاجتماعي:

التوجه الاستراتيجي الأول

»الشروع سريعاً في تطبيق عدد من 
الإجراءات الملحّة ولمدّة 12 شهراً«

¶ أولًا: رفع الدعم تدريجياً عن معظم 
ــائــــه ضــمــن  ــغــ الـــســـلـــع وصـــــــــولًا إلــــــى الــ
بــرنــامــج مــتــكــامــل لــإنــقــاذ والإصــــاح 
والتعافي، وبالتزامن مع تفعيل العمل 
بمساعدات نقدية مباشرة عبر بطاقة 
ــادة  نــقــديــة مــع الأخــــذ فــي الاعــتــبــار زيـ
قيمتها بالتوازي مع عملية رفع الدعم 

على النحو الآتي:
تــدريــجــيــا تسعير  يـــعـــاد  الــبــنــزيــن:   .1
ــــاس ســـعـــر الـــســـوق  الـــبـــنـــزيـــن عـــلـــى أســ
وعلى مرحلتين؛ الأولــى بحسب سعر 
مـــنـــصّـــة مـــصـــرف لـــبـــنـــان، حـــتـــى رفــعــه 

نهائياً خلال مدة عام. 
2. المــــازوت: يبقى الــدعــم على المـــازوت 
خلال العام الأول مع إبقاء المرونة في 
التشديد  مع  للتهريب  منعاً  التسعير 
ــة الـــكـــمـــيـــات المــســتــخــدمــة  ــبـ ــراقـ عـــلـــى مـ
وحصرها بحجم السوق المحلية، على 

إعادة الــدولارات إلى المصارف المحلية. 
عملياً، يأتي هذا الاقتراح بمثابة عقوبة 
على المــصــدّر، وهــو أمــر معاكس تماماً 
ــة  ــتـــصـــادي فـــي ظـــل الأزمــ لــلــمــنــطــق الاقـ
المصدّرين  أجل تحفيز  فمن  الحاصلة. 
ــادة أمــوالــهــم إلـــى لــبــنــان يمكن  عــلــى إعــ

الدعم  تــوضــع سريعاً خطة لإلــغــاء  أن 
بــعــد اســتــيــعــابــه فــي الــبــطــاقــة النقدية 

المخصّصة للأسر.
3. الغاز: يُخفض الدعم تدريجياً على 
منصّة  الأولـــى حسب سعر  مرحلتين: 
مـــصـــرف لـــبـــنـــان، حــتــى رفـــعـــه نــهــائــيــا 
البطاقة  خلال عام بعد استيعابه في 

النقدية.
4. الأدويــــــة: يــبــقــى الـــدعـــم عــلــى لائــحــة 
أســاســيــة مــن أدويــــة الأمــــراض المزمنة 
والمــلــحّــة ضــمــن ســقــف مــحــدّد للإنفاق 
سنوياً،  دولار  مليون   600 يتعدى  لا 
ــدرس الآلية المفصلة من قبل 

ُ
على أن ت

الوزارات واللجان المختصة والمصرف 
المركزي.

5. القمح: يبقى دعم القمح على ما هو 
استخدامه  على  الرقابة  وتشدّد  عليه 
لــلــخــبــز الــعــربــي )قــيــمــتــه 135 مــلــيــون 

دولار سنوياً(.
6. باقي المواد: إلغاء كامل للدعم خلال 

ثلاثة أشهر.
تعرفة  تدريجياً  تصحّح  الكهرباء:   .7
الــكــهــربــاء والـــبـــدء ســريــعــا بــالــشــطــور 
مــوازنــة مؤسسة  أن تصل  إلــى  العليا 
كهرباء لبنان إلى توازن مالي آخذة في 
الاعــتــبــار قـــوّة الـــعـــدّادات والاســتــهــاك، 
ومــحــدودو  الفقيرة  الطبقات  ــراعــى 

ُ
وت

يمكن  أو  ضــريــبــيــة،  إعـــفـــاءات  منحهم 
ــدة مــصــرفــيــة جـــديـــدة تعمل  ــ خــلــق وحـ
 ثقتهم بدلًا 

ّ
بقواعد جديدة تكون محل

أمر  هــذا  مــن تعيين بوليس لمراقبتهم. 
ل 

ّ
يمث ولا  ككل،  الاقتصاد  إليه  يحتاج 

حاجة إلى المصدّرين فقط. فالاقتراحان 
ــد يـــدفـــعـــان  ــ بــصــيــغــتــهــمــا الــــحــــالــــيــــة، قـ
المـــــصـــــدّريـــــن إلــــــى الـــبـــحـــث عـــــن آلـــيـــات 
التفافية للتهرّب مــن هــذا الأمـــر. فعلى 
سبيل المثال، يمكنهم إنشاء وحدات في 
الخارج تشتري منهم البضائع بأثمان 
رخـــيـــصـــة، ثـــم تــبــيــعــهــا إلــــى مــقــصــدهــا 

الفعلي النهائي.
تــحــويــل  فــــــرض   - الأول  الاقــــــتــــــراح   ■
قيمة فــواتــيــر الــتــصــديــر إلـــى المــصــارف 
اللبنانية مع إعطاء المصدّرين تقديمات 
وفق  عملهم  اســتــمــرار  لضمان  معينة 

الآلية التالية:
1 – تـــحـــديـــد مـــعـــدل تـــقـــديـــري لــنــســبــة 
الأربــــــــــــــاح لــــكــــل قـــــطـــــاع مــــــن قــــطــــاعــــات 
ــك بــعــد اجــتــمــاعــات مع  ــ الــتــصــديــر وذلـ
المعنيين فــي كــل قــطــاع. إن تحديد هذا 
المعدل لا يُلزم مؤسّسات وشركات هذا 
الــقــطــاع، إنــمــا يــجــري تــحــديــده لغايات 
النقطة  )ولا سيما  بــالآلــيــة  مــحــصــورة 
وذلــك  نقترحها  التي  منها(  الــســادســة 
بهدف توحيد المعايير بين المستفيدين 

منها.
فـــواتـــيـــر  قـــيـــمـــة  تــــحــــويــــل  فــــــــرض   –  2
التصدير إلى المصارف اللبنانية خلال 

الحالية  الخصوصية  وكــذلــك  الــدخــل 
لــلــقــطــاع الــصــنــاعــي. عــلــى أن يــتــرافــق 
هـــذا الإجـــــراء مـــع الــعــمــل عــلــى ترشيد 
إنــتــاج الكهرباء ومــع تأمين حــدّ أدنــى 
التقني  من التغذية ووقــف الهدر غير 
الهدر  وفق برنامج زمني ملزم لوقف 
مـــدة وجــيــزة.  فــي  تنفيذه  يــتــم  التقني 
يوضع في السنة الأولى سقف قيمته 

750 مــلــيــار لـــيـــرة لمــســاهــمــة الــخــزيــنــة 
لدعم مؤسسة كهرباء لبنان.

8. الــعــمــل عــلــى خــفــض نــفــقــات القطاع 
الـــعـــام بــــالــــدولار إلــــى مـــا دون الــــــ700 

مليون دولار خلال العام المقبل.
¶ ثانياً:

1. يشمل الدعم النقدي المباشر الأسر 
اللبنانية المقيمة فعلياً على الأراضي 
اللبنانية، عدا المستثناة وفقاً لمعايير 
أفضل  تحاكي  واجتماعية  اقتصادية 
المــمــارســات فــي هـــذا الــحــقــل، أو الأســر 

مــهــلــة أقـــصـــاهـــا 45 يـــومـــا، مـــن تــاريــخ 
للدفع،  المنطقية  المهلة  التصدير، وهي 
باستثناء الشركات التي تبرز عقوداً أو 
مراسلات بينها وبين الزبون الخارجي 

تنصّ على مهل مختلفة.
3 – على المصدّر توقيع تعهّد بتنفيذ 
الــنــقــطــة الــثــانــيــة أعـــــاه، عــلــى أن يُــبــرز 
ــل بـــيـــان  ــ هــــــذا الـــتـــعـــهـــد عـــنـــد تـــقـــديـــم كـ
ــدّد فــيــه المــهــلــة  تــصــديــر لــلــشــركــات يـــحـ
بتحويل  الشركة  خلالها  تتعهد  التي 
قيمة الــتــصــديــر إلـــى لــبــنــان. وفـــي حــال 
ى الـ 45 يوماً، فعلى 

ّ
كانت المهلة تتخط

أو  العقود  بالتعهد،  تــرفــق  أن  الشركة 
المراسلات المثبتة لذلك.

ــر  ــديـ ــتـــصـ الـ بـــــيـــــان  فــــــي  يُــــحــــتــــفــــظ   –  4
ــذا  ــركـــي بــنــســخــة ورقــــيــــة عــــن هـ ــمـ الـــجـ
الــتــعــهــد، ويُـــفـــرض مــســحــه عــلــى نــظــام 
نــجــم الــجــمــركــي المــعــلــومــاتــي، ويــجــري 
تجميع النسخ الأصلية وإرسالها إلى 
ــــذي يــتــولــى متابعة  مـــصـــرف لــبــنــان الـ

تنفيذها.
تفاصيل  التعهد  في  ذكر 

ُ
ت * ملاحظة: 

قيمة  تاريخه،  )رقمه،  بالبيان  متعلقة 
ــورة...(، ويـــصـــادق عــلــيــه المــراقــب  ــاتــ ــفــ الــ
اف 

ّ
الكش أو  القبول  )مــراقــب  الجمركي 

حسب المسار الذي سلكه البيان(، وذلك 
المــركــزي من متابعة  للمصرف  تمكيناً 

صحّة تنفيذه.
5 – فــي حــال إخـــال المــصــدّر بالتعهد، 
ــزي، الـــجـــمـــارك  ــ ــركـ ــ ــطِـــر المــــصــــرف المـ يُـــخـ

التي لم تبد رغبتها في الاستفادة.
الـــنـــقـــديـــة حـــيّـــز  الـــبـــطـــاقـــة  ــع  2. تــــوضــ
30 حزيران  أقصاها  مــدّة  في  التنفيذ 

.2021
3. يــجــري الــدفــع عــبــر بــطــاقــات مــرمّــزة 
بــشــكــل شـــهـــري عــلــى أن يـــكـــون الــدفــع 
ــدولار الــنــقــدي  ــ ــالـ ــ لمـــرحـــلـــة انــتــقــالــيــة بـ
وبسبب  الشرائية  الــقــوّة  على  حفاظاً 
الــتــغــيــيــر الــســريــع فـــي ســعــر الــصــرف، 
سواء أكان صعوداً أم نزولًا ما يسمح 
ويــشــجــع عــلــى عـــرض الــــدولار النقدي 
في السوق، وفي الوقت نفسه لا يزيد 
حدّد المرحلة 

ُ
ذلك من الكتلة النقدية. ت

الانتقالية مع المصرف المركزي على أن 
اللبنانية  الدفع لاحقاً بالليرة  يصبح 
ــر الــــصــــرف فــــي الـــســـوق  ــعـ بـــحـــســـب سـ

الموازية.
ــدّد قــيــمــة المــــســــاعــــدة الــنــقــديــة  ــ ــحـ ــ ـ

ُ
4. ت

بــنــاءً على معايير منبثقة مــن دراســة 
»الـــحـــاجـــات الأســـاســـيـــة« لـــأســـر، من 
الـــغـــذاء، وتحتسب على  الــغــذاء وغــيــر 
أساس 25 دولاراً في الشهر للبالغين، 
لـــأطـــفـــال  ــر  ــهــ ــشــ الــ ــي  ــ فــ دولاراً  و15 
ـــ100  ــ الــقــاصــريــن بــســقــف لا يــتــعــدى الـ
الـــواحـــدة، عــلــى أن يتم  دولار لــأســرة 
تماشياً  المساعدات  هــذه  قيمة  تعديل 
ــــك وفــقــا  مـــع الـــرفـــع الــكــلــي لــلــدعــم، وذلـ

ــار الــــــى تـــجـــمـــيـــع رقـــمـــه  ــيـــصـ بـــــالأمـــــر، لـ
تسجيل  مــن  ومنعه  مؤقتاً،  الضريبي 
قــبــل  تـــصـــديـــر،  ــان اســـتـــيـــراد أو  ــيـ بـ أي 
المطلوب  المبلغ  بتحويل  تعهده  إتــمــام 
ــى لــبــنــان أو بــــإدخــــال مــبــلــغ يــعــادلــه  إلــ
ــارف  المـــصـ ــى  ــ إلـ  Fresh money ـــ  ــ الـ مــــن 
فـــرض عقوبات  كــمــا يمكن  الــلــبــنــانــيــة، 
أخرى )غرامات، حرمانه من الدعم على 

استيراد المواد الأولية...(.
6 – بــالــنــســبــة إلـــــى مـــبـــالـــغ الــتــصــديــر 
المحوّلة إلى المصارف اللبنانية وحريّة 
المصدّر بالتصرف بها، يجدر التوفيق 
بــن الــحــفــاظ عــلــى اقــتــصــاد حـــر، نوعاً 
الــغــايــة المالية  مـــا، مــن جــهــة، وتحقيق 
والنقدية لــهــذه الآلــيــة مــن جهة أخــرى. 

لذلك نقترح ما يلي:
ــــق المــســتــثــمــر  ــدأ حـ ــبــ ــــن مــ ــا مـ - انــــطــــاقــ
 

ّ
بحرية التصرف بأرباحه، إعطاء الحق

من   fresh dollars بــســحــب  لــلــمــصــدّر 
لنسبة  معادلة  بنسبة  المحوّلة  المبالغ 
الأربــــاح المـــحـــدّدة وفــقــا للنقطة الأولـــى 
الآلــيــة، لينفقها كيفما يشاء،  فــي هــذه 
أو ليفتح بها اعتماداً لشراء مواد أولية 

من الخارج.
- بــالــنــســبــة إلــــى المـــبـــالـــغ المــتــبــقــيــة من 
 للمصدّر فتح 

ّ
هــذه الــتــحــويــات، يــحــق

ــة  ــيـ ــا لــــشــــراء مـــــــواد أولـ ــهـ اعــــتــــمــــادات بـ
ــيـــة ســـحـــب نــســبــة  ــانـ ــكـ مــــع إعــــطــــائــــه إمـ
وفقاً  اللبنانية  بــالــلــيــرة  منها  معينة 
المــحــدد في  لسعر صــرف يفوق السعر 

للحاجات والإمكانات.
اللبنانية  الحكومة  تسعى  أن  على   .5
ــاعـــدات  ــمـــسـ ــلـ ــمــــويــــل لـ ــتــ إلـــــــى جـــــــذب الــ
النقدية من المؤسسات الدولية والدول 
المــانــحــة بــالــتــعــاون مــع مــصــرف لبنان 

لتأمين تمويل إضافي.

التوجه الاستراتيجي الثاني

»تــنــفــيــذ إجــــــــراءات تــكــمــيــلــيــة ســريــعــة 
ــدء الـــعـــمـــل عـــلـــى الـــرفـــع  ــ ــتـــرافـــق مــــع بـ تـ

التدريجي للدعم«
المساعدات  برامج  العمل على دمــج   .1
الـــنـــقـــديـــة المــــبــــاشــــرة ضـــمـــن بـــرنـــامـــج 
 :

ً
حـــكـــومـــي مــــوحّــــد يُـــطـــلـــق عــلــيــه مـــثـــا

»بـــــرنـــــامـــــج الــــتــــكــــافــــل الاجــــتــــمــــاعــــي« 
الــفــقــيــرة من  الـــذي سيستهدف الأســـر 
نــاحــيــة تــوحــيــد مــعــايــيــر الاســـتـــفـــادة، 
لتوحيد  الاجتماعي  السجل  وإطـــاق 
لائــحــة المــســتــفــيــديــن، وكــذلــك الحساب 
إدارة  وطـــــــــرق  المـــــــوحّـــــــد  الائــــتــــمــــانــــي 
ومـــتـــابـــعـــة الـــبـــرنـــامـــج وطـــــــرق تــقــديــم 
الشكاوى. على أن يشكّل مشروع دعم 
من  المــمــوّل  الاجتماعي  الأمـــن  شبكات 
خـــال قـــرض مــن الــبــنــك الـــدولـــي نقطة 

انطلاق هذا البرنامج.
الـــــشـــــروع بــتــصــحــيــح بــــــدل الــنــقــل   .2
الــيــومــي فـــي مــؤســســات الأعـــمـــال بما 

المصارف )أي الـ 4000 لــيــرة/دولار(. إن 
للمصدّرين  السحوبات ستسمح  هــذه 
بــتــســديــد بــعــض مــصــاريــفــهــم المحلية 
ــاريـــف تـــشـــغـــيـــلـــيـــة...(.  )الــــــرواتــــــب، مـــصـ
وبالتالي خفض كلفة السلعة المنتجة 

وزيادة قدرتها التنافسية.
ف 

ّ
* ملاحظة: إن هذه التحويلات تخف

مدعومة،  اعــتــمــادات  فتح  إلــى  الحاجة 
حــيــث يــجــري فــتــح اعــتــمــادات مباشرة 
مــــن الـــعـــمـــات الأجـــنـــبـــيـــة المـــحـــوّلـــة مــن 
ف العبء عن مصرف 

ّ
الــخــارج، ما يخف

العملات  على  الطلب  ــص 
ّ
ويــقــل لــبــنــان، 

الأجنبية في السوق الداخلية. ويُقصد 
بالاعتمادات أو الاستيرادات المدعومة، 
تــحــويــل مــبــالــغ مـــن الـــلـــيـــرة الــلــبــنــانــيــة 
لسعر صــرف  وفــقــا  أجنبية  عملة  إلـــى 
مدعوم، أي سعر أدنى من سعر صرف 
الــشــراء  للقيام بعمليات  الــحــر  الــســوق 
مــن الـــخـــارج. وفـــي هـــذا الإطــــار، وحيث 
إن الهدف الأساسي من دعم الاستيراد 
ــفـــاظ عـــلـــى الــــقــــدرة الــشــرائــيــة  هــــو الـــحـ
ــنـــانـــي، يــــجــــدر وقـــف  ــبـ ــلـ لــلــمــســتــهــلــك الـ
فــتــح اعــتــمــادات مــدعــومــة للصناعيين 
المصدّر ولا  الذين يعتمدون فقط على 
يقومون بأي عملية بيع محلية، حيث 
ــراء مــــوادهــــم الأولـــيـــة  ــؤلاء بـــشـ ــ يـــقـــوم هـ
وبيع السلع المنتجة بالعملة الأجنبية، 
 بتغيّر سعر 

ً
وبالتالي لا يتأثرون فعلا

الصرف لليرة اللبنانية.
ــال أعــلــنــت الــشــركــة أو المــؤسّــســة  فــي حـ

»تبليع«  ها مرتبطة بـ
ّ
المسألة كل

الناس خطوة رفع الدعم 

عة
ّ

ونتائجها المتوق

محمد وهبة

التعامل  الــحــاصــل:  للانهيار  مــســاران  ثــمّــة 
مــعــه مــبــاشــرة فــي الــعــمــق، أو الـــهـــروب منه 
السلطة  قــوى  حالياً،  النتائج.  مع  والتعامل 
تــصــرّ على تــجــاوز الانــهــيــار والــتــعــامــل مع 
نــتــائــج خــلــقــتــهــا هــــي. كــــأنّ الانـــهـــيـــار ليس 
. كأنّ التداعيات التي نعيشها جاءت 

ً
حاصلا

بأدواتها  السلطة،  قــوى  حــديــث  بالصدفة. 
على  ز 

ّ
يترك عة«، 

ّ
»المقن أدواتها  أو  المباشرة 

إشــكــالــيــة الاســتــمــرار بــالــدعــم أو تــرشــيــده 
في مقابل مدى كفاية موجودات مصرف 
لـــبـــنـــان بـــالـــعـــمـــات الأجـــنـــبـــيـــة بــاعــتــبــارهــا 
لــلــمــودعــن. كــذبــة ســمــجــة تمتهنها   

ً
ــوالا ــ أمـ

باعتبارها  إليها  يشار  فما  السلطة.  قــوى 
الأجنبية«  بــالــعــمــات  الــزامــيــة  »احــتــيــاطــات 

ــوال لا تــرتــبــط مطلقاً بــالــودائــع، بل  هــي أمــ
النقدي  الاســتــقــرار  فــي  حــصــراً  ستعمل 

ُ
ت

ــا نــــصّ عليه  ــذا مـ والـــنـــمـــوّ الاقـــتـــصـــادي. هــ
قانون النقد والتسليف في مادته الـ76، وقد 
في  الخاص  القانون  قسم  رئيسة  فصّلته 
الجامعة اللبنانية، سابين الكك. هي رسمت 
مع  للتعامل  الأساسية  القانونية  الخطوط 
ــودعـــن انــطــاقــا مـــن الإشــكــالــيــة  مــســألــة المـ
لدى  السيولة  بــفــقــدان  المتصلة  الأســاســيــة 
المصارف. هذا ما كان على نقابة المحامين 

أن تقوم به. 
حصراً،  النقابة  في  تكمن  لا  المشكلة  لكنّ 
بل في سلوك أدوات السلطة المباشرة الذي 
يشي بأن الانهيار مستمرّ لسنوات طويلة. 
ففي وزارة الصناعة، بالتعاون مع مصرف 
لبنان ومع الصناعيين، هناك سعي لإقرار 

آلــيــة بــعــنــوان »اســـتـــعـــادة أمـــــوال الــتــصــديــر 
بالعملة الأجنبية«. هي آلية بوليسية مثلها 
أقــرّهــا مصرف  التي  السابقة  الآلــيــات  مثل 
لبنان للتعامل مع الصرّافين، أو المصارف، 
الليرة  انــهــيــار سعر صــرف  مــن أجــل كبح 
واســتــعــادة الــــدولارات المــحــوّلــة إلــى الــخــارج. 
الــنــوع مبنية على استمرار  آلــيــات مــن هــذا 
تعددية  مــع طغيان  الــصــرف  انــهــيــار سعر 
راوح بين 1507.5 ليرات لكل دولار، 

ُ
أسعار ت

وبين السعر السوقي المفتوح الذي يبلغ حالياً 
المفلسة  ليرة، واستبقاء المصارف  ألف   12
»الزومبي«. بمعنى آخر،  على قيد الحياة كـ
الكامن  المشكلة  أصــل  الآلــيــة  هــذه  تتجاهل 
ق 

ّ
الاقــتــصــادي وتحق الــنــمــوذج  انفجار  فــي 

النظام  في  مليار دولار  تفوق 80  خسائر 
المــصــرفــي، وتــخــصّــص حــراســا يفرضون 

على المصدّرين إعادة الناتج من مبيعاتهم 
بأن  الظنّ  يمكن  لوهلة  لبنان.  إلى  للخارج، 
المصارف  يه: 

َّ
بشق المصرفي  بالنظام  الثقة 

الواقع،  في  لها.  حــدود  لا  لبنان،  ومصرف 
أما إجبار  بالنظام المصرفي.  الثقة تدمّرت 
أصحاب الرساميل الصناعيين والزراعيين 
غالبيتهم محتكرين  كــون  رغــم  الــتــجــار،   -
أن  حقيقة  يلغي  فــا  ومنافقين،  وجشعين 
 
ً
هذه الآلية ستعزّز رغباتهم في التهرّب بدلا

مــن كبحها. الــدلــيــل عــلــى ذلـــك مــوجــود في 
الــذي أصــدره  التعميم 154  »طــــازج«:  مثال 
حــاكــم مــصــرف لــبــنــان والمــجــلــس المــركــزي. 
الفقرة  مــن  البند 2  فــي  التعميم  هــذا  ينصّ 
( مــن المــــادة الــثــانــيــة عــلــى الآتــــي: على 

ً
)أولا

المصارف حثّ عملائها من المستوردين أن 
يحوّلوا من الخارج إلى »حساب خاص«... 

الاعــتــمــادات  قيمة  مــن  يـــوازي %15  مبلغاً 
المــســتــنــديــة المــفــتــوحــة فـــي أي واحــــــدة من 
السنوات الثلاث التالية: 2017، أو 2018، أو 
مجدّدة  بصيغة  الآلية  هــذه  تكرار   .»2019
كما فشل  الكبير  احتمال فشلها  يلغي  لا 

مصرف لبنان والمصارف.
ــلــــوك الـــســـلـــطـــة ضـــمـــن مــــســــار الإنــــكــــار  ســ
ــي المــجــلــس الاقـــتـــصـــادي  ــى أيـــضـــا فـ

ّ
يــتــجــل

والاجـــتـــمـــاعـــي. يــفــتــرض بــهــذا المــجــلــس أن 
المستشار  وظيفة  للدولة.  يكون مستشاراً 
أن  لا  ينصحها،  أن  المــؤســســاتــي،  بالمعنى 
فالسلطة  زعــمــائــهــا.  رغــبــات  مــع  يتماشى 
 من صفعها، يسعى 

ً
تواصل الإنكار، وبدلا

 لا أمل 
ً
إلــى تبرير سلوكها. أصــا المجلس 

بمجلس مقاعده موزّعة على قوى السلطة. 
فالمجلس عقد جلسات »حــوار وطني« من 

أجل تمهيد الطريق للسلطة لرفع الدعم. 
يغرق المجلس في نقاش مزيّف عنوانه: 
ــادة تــوجــيــه الـــدعـــم«. لا يــتــطــرّق أبــداً  »إعــ
إلـــى الأهــــداف الــتــي كــرّســت وجـــود هــذا 
الـــدعـــم، أي تــغــطــيــة الــخــســائــر بــطــبــاعــة 
أسعار  وخــلــق  م 

ّ
التضخ وإفـــات  النقد 

متعدّدة لليرة مقابل الــدولار. لا يتطرق 
نهائياً إلــى أصــل الإنــهــيــار، بــل يصدر 
عتمد كمرجعية معنية تتحمّل 

ُ
ورقة ست

بموجبها الأطراف مجتمعين مسؤولية 
ــع الـــدعـــم. الـــهـــدف هـــو تــبــريــر جــرائــم  رفـ
ــرار الـــدعـــم ثـــم الــتــراجــع  ــ الــســلــطــة فـــي إقـ
عنه. يقترح المجلس رفع الدعم تدريجياً 
من البنزين إلى الــدواء والمــازوت والغاز 
 إلـــى الــكــهــربــاء. كــذلــك 

ً
ــولا ــ والــقــمــح وصـ

ــــى اســـتـــبـــدال الـــدعـــم بــبــرنــامــج  يــشــيــر إل

ــة مـــبـــاشـــرة لــأســر  ــديـ ــقـ ــدات نـ ــاعــ مــــســ
ودمجها في برنامج حكومي موحّد. 

كل ذلك لا يعني إلا مزيداً من الزبائنية. 
 لا ثــقــة بـــأيّ مــن أطــــراف السلطة 

ً
أصـــا

ولا بــأيّ من أتباعهم. هم يعملون على 
 منهم يشتري 

ّ
شـــراء الــوقــت فــقــط. كـــل

الوقت لغاية في نفسه. أما ما يقومون 
به اليوم فهو الانغماس أكثر في النفق 
الأســـود. الانــغــمــاس فــي الانــهــيــار يعني 
أكثر  ستبتلع  الهجرة  المجتمع.  تدمير 
مـــن مــلــيــون لــبــنــانــي )هـــنـــاك تــقــديــرات 
في  الهجرة  طلبات  عــدد  أن  إلــى  تشير 
ألــف طلب من دون  بلغ 870  السفارات 
أن يتضح إذا كان عدد الأسر أو الأفراد 
ــن لـــم يستطع  الــراغــبــن بــالــهــجــرة(، ومـ

 فسيبتلعه الفقر.
ً

إليها سبيلا

الانغماس في الانهيار: لا خيار إلا بين الهجرة والفقر

يتناسب مع إجراءات رفع الدعم.
التدريجي  التصحيح  عــلــى   

ّ
الــحــث  .3

للحدّ الأدنــى للأجور ضمن تفاهمات 
مــرنــة بـــن أصـــحـــاب الــعــمــل والــعــمــال، 
مــع احــتــمــال أن يــكــون إرشـــاديـــا لفترة 
ــذاً فــــي الاعـــتـــبـــار حــجــم  ــ انـــتـــقـــالـــيـــة، آخــ

م.
ّ

التضخ
4. وضــــــع إجــــــــــــراءات مـــرحـــلـــيـــة لـــدعـــم 
وســـائـــل الــنــقــل الــعــمــومــي مـــن تاكسي 
وفانات بالتزامن مع الرفع التدريجي 

للدعم عن البنزين.
ــة  ــايـ ــمـ الـــحـ ــة  ــيــ ــيــــجــ ــتــــراتــ اســ إقـــــــــــرار   .5

الاجتماعية.
ــــرار قـــانـــون عــصــري  6. الإســـــراع فـــي إقـ

وحديث للمنافسة.
المـــؤســـســـات  ــدة  ــاعــ ــســ تــشــجــيــع ومــ  .7
الــصــغــيــرة والمــتــوســطــة المــنــتــجــة الــتــي 
تــســهــم فــــي خـــفـــض الـــبـــطـــالـــة وتـــأمـــن 
فـــــرص عـــمـــل لــلــمــواطــنــن الــلــبــنــانــيــن 

وتفعيل الدورة الاقتصادية.
الإنــــــتــــــاج  ــيــــل  ــفــــعــ تــ ــى  ــ ــلـ ــ عـ ــل  ــ ــمـ ــ ــعـ ــ الـ  .8
المــيــزان  المــحــلــي لمساهمته فــي خــفــض 
ــات عــبــر  ــوعــ ــدفــ ــزان المــ ــ ــيـ ــ الــــتــــجــــاري ومـ
زيــادة الــصــادرات واستبدال الــواردات 

بالإنتاج المحلي.
9. إصلاح قطاع الطاقة وإعادة هيكلته 

وتطبيق القوانين المرعيّة الإجراء.

وقف عمليات التصدير واستيراد المواد 
 لــهــا حينئذ 

ّ
الأولـــيـــة المـــدعـــومـــة، يـــحـــق

سحب جميع هذه المبالغ نقداً بالعملة 
ــال مـــعـــاودة مــزاولــة  الأجــنــبــيــة. وفـــي حـ
المؤسسة  أو  الــشــركــة  عــلــى  عملياتها، 
إعــــــادة إدخــــــال هــــذه الأمـــــــوال بــالــعــمــلــة 
الأجنبية إلى المصارف اللبنانية حيث 
ــتـــصـــرف بـــهـــا بـــالـــعـــودة إلـــى  يـــجـــري الـ

الأصول السابقة والمذكورة أعلاه.
المــصــدّر  الــثــانــي – تحفيز  الاقـــتـــراح   ■
على تحويل مبالغ التصدير إلى لبنان

الحر،  الاقتصاد  على  المحافظة  بهدف 
يمكن كمرحلة أولى وتجريبية، تحفيز 
إلى  عائداتهم  تحويل  على  المصدّرين 
المــــصــــارف الــلــبــنــانــيــة عـــبـــر تــقــديــمــات 
معينة، وذلــك بــدلًا من تقييد حريتهم 
وفرض إجــراءات عليهم. نذكر من هذه 

التقديمات:
 مــنــحــهــم اعـــتـــمـــادات لــشــراء 

َ
- تــســهــيــل

مواد أولية مدعومة وزيادة سقف هذه 
الاعتمادات.

هــــم إمـــكـــانـــيـــة ســـحـــب أمـــــوال  - إعــــطــــاءَ
الشركة المدعومة بالعملة الأجنبية في 
اللبنانية  بالعملة  اللبنانية  المصارف 
وفقاً لسعر صرف يفوق السعر المحدد 
في المصارف )أي الـ 4000 ليرة/دولار( 
ــونــهــا من 

ّ
بــمــا فــيــهــا المــبــالــغ الــتــي يــتــلــق

زبــائــنــهــم فـــي لــبــنــان بــمــوجــب شيكات 
بالعملة الأجنبية.

- منحَهم إعفاءات ضريبية معيّنة.

أ – تجدر الإشارة إلى إمكانية تلاعب المصدّر بالقيمة المصرّح عنها في التصدير عن طريق خفضها، وذلك 
لخفض قيمة المبالغ الواجب تحويلها إلى لبنان. يمكن للحؤول دون ذلك، فرض أحد هذين التدبيرين:

- يمكن للجمارك فرض إبراز نسخة عن بيانات الاستيراد المسجّلة في الخارج خلال مهلة شهرين. وفي 

حال وجود أي فروقات، على الجمارك قمع مخالفة الدلالات الكاذبة عن القيمة وفقاً للأصول وإبلاغ المصرف 
المركزي بالقيم الحقيقية لإجراء المقتضى في ما خصّه.

- يمكن للمصرف المركزي أن يفرض على المصدّر أن يُجري هذه التحويلات إلى حسابه في لبنان من حساب 
الزبون في الخارج مباشرة وليس عن طريق حساب عائد للمصدّر في الخارج.

ب – إن المشكلة الكبرى تكمن في فقدان الثقة بالقطاع المصرفي من قبل المصدّرين الذين يتخوّفون من أن 
م بها وبأموالهم بعد تحويل المبالغ إلى لبنان. لذا على مصرف لبنان أن يكون هو ضمانتهم عن 

ّ
يتم التحك

ي مراجعات هؤلاء المصدّرين ومعالجتها ومتابعة تنفيذ جميع 
ّ
طريق إنشاء وحدة لهذه الغاية مهمتها تلق

نقاط هذه الآلية من قبل المصارف اللبنانية وذلك من دون أي مماطلة.
ج – نظراً إلى كثرة التفاصيل الواجب التنبه لها عند تنفيذ هذه الآلية لمنع أي تلاعب أو عملية احتيال، يمكن، 
ل صادراتها نسبة 

ّ
: الشركات التي تشك

ً
كمرحلة أولى، حصرها بعدد من الشركات وفقاً لمعايير معينة مثلا

60% أو 70% من مجموع صادرات لبنان والشركات التي تستفيد من مبالغ عالية لاستيراد المواد الأولية 
المدعومة.

عة على الصناعيين وليست من إعداد »الأخبار{
ّ
* هذه الملاحظات كما وردت في الورقة الموز

ملاحظات على الاقتراح الأول

سابين الكك *

يــلــتــزم المـــشـــرّع الــلــبــنــانــي مــن خـــال المنظومة 
القانونية المصرفية بتحقيق الغاية الأساسية 
إلـــى أعلى  المــصــرفــي  الــقــطــاع  ــلــة بترقية 

ّ
المــتــمــث

درجات الأمان والثبات، ويفرض قواعد وقائية، 
بالنظام  لتعلقها  إلــزامــيــة  ــهــا 

ّ
أن إلا  احــتــرازيــة، 

العام. لكن، إزاء الحالة اللبنانية العقيمة، وقعت 
المنظومة التشريعية أسيرة الشعبوية الكريهة، 
وتـــحـــوّلـــت المــفــاهــيــم الــنــقــديــة والمــصــرفــيــة إلــى 
ترويجية  بــأهــدافٍ  ح 

َ
تنض الطلب  غــبّ  خبرات 

لمناصب منشودة.
ــكّ فــيــه، أن مــســألــة تــحــديــد صــابــة  مــمّــا لا شــ
ــيــة لــلــمــصــارف لــيــســت بديهية  الــوضــعــيــة المــال
لأنها تقع في إطار نمطي تقني وضمن سياق 
قانوني إجرائي، إذ تعدّ الأهلية المالية للمصارف 
 حمائية 

ً
إجــراءاتــهــا، غاية تنافسية في   

ً
وسيلة

تــداخــاتــهــا.  فـــي  تنظيمية   
ً
وأداة أهــدافــهــا  فـــي 

خــاصــة، أن للمصارف مكانة دولــيــة فــي نظام 
الــنــقــود، مــا استدعى  المــدفــوعــات وإدارة حركة 
التشريعي،  المــســتــوى  على  التناغم  مــن  المــزيــد 
الوطني والــدولــي، لتنظيم وترشيد هــذا القطاع 
المهم، وتلعب لجنة بازل للرقابة المصرفية دوراً 

رئيسياً في هذا الشأن.
 وذلك، لأن:

• المصارف، قادرة من خلال الامتياز الحصري 
ي الودائع من الجمهور )المــادة 

ّ
المعطى لها بتلق

122 نقد وتسليف(، على خلق كتلة من الأموال 
الائتمانية )أموال التسليفات والقروض(، وإدارة 
ــل 

ّ
وســـائـــل إيــفــائــهــا. مـــن هــنــا كـــان لازمــــا تــدخ

المشرع في مسار العمليات المصرفية، بحدّيها: 
ــــودائــــع والــتــســلــيــفــات. إذ تــنــص )المــــــادة 156  ال
إلزامية مراعاة  ، على 

ً
نقد وتسليف(، صــراحــة

»المصارف في استعمالها الأموال التي تتلقاها 
مـــن الــجــمــهــور، الـــقـــواعـــد الـــتـــي تـــؤمّـــن صــيــانــة 
ق بين 

ّ
توف أن  حقوقه، وعليها بصورة خاصة 

مدّة توظيفاتها وطبيعة مواردها«.
• أعمال الصرافة والبنوك، في أصلها هي من 
التنافس  على  القائمة  التجارية  المــشــاريــع  فئة 
خضِعت 

ُ
وتحقيق الربح )المــادة 6 تجارة(، لذا أ

ــــرضِــــت عــلــيــهــا، ضبطاً 
ُ
ـــمـــة ف

َ
لـــوصـــايـــة مُـــحْـــك

للمصلحة الاقتصادية العليا فأوكِلت، تنظيماً 
ف مصرف 

ّ
، إلى المصرف المركزي. وكل

ً
ورقابة

لبنان بأشمل الصلاحيات المالية لتأمين حسن 
وذلــك  وعملائها،  بمودعيها  المــصــارف  عــاقــة 
بــمــوجــب )المـــــــادة 174 نــقــد وتــســلــيــف(، الــتــي 
ــــاءة والــســيــولــة حــالــتــن قانونيتين  كــرّســت المـ

يقتضي الحفاظ عليهما لدى كل مصرف.
• المخاطر، تحيط بالكيان المصرفي وتلتصق 
به طبيعياً وتشغيلياً. والمخاطر في الصناعة 
ــــذي يــــدور حــول  ــيـــاب ال المــصــرفــيــة تــعــنــي الارتـ
الأرباح التي يسعى إليها المصرف، وهي، أيضاً 
الخسائر التي قد تقع عندما تعاكس الظروف 
هذا  من  المصرفي.  المناخ  والاقتصادية  المالية 
المصرفية  المخاطر  مفهوم  يستحوذ  المنطلق، 
على اهتمام بالغ نظراً إلى تأثيره على أصول 
وخصوم موازنة المؤسسة المصرفية ويتمثل 
فــي حــجــم الأكــــاف والــنــفــقــات الــتــي يتكبّدها 
المستقبلية  الخسائر  وفــي مجموع  المــصــرف، 

الممكن وقوعها.
فهو  الخصوص،  هــذا  في  تمييزه  الجدير  أمــا 
طــبــيــعــة الـــقـــواعـــد المــالــيــة وأســبــابــهــا المــوجــبــة، 
الــفــصــل بـــن الأحـــكـــام المــوكــلــة إلــى  فيقتضي 
مــصــرف لــبــنــان، كــضــابــط اقــتــصــادي مهمّته 
بما  الــوطــنــي  النقد  الــحــفــاظ على قيمة  الأولـــى 
يـــؤمّـــن الــنــمــو والاســـتـــقـــرار، وبــــن الــنــصــوص 
الـــواقـــعـــة ضــمــن صـــاحـــيـــاتـــه، كــهــيــئــة نــاظــمــة 
للقطاع المصرفي تتولى مراقبة ومتابعة التزام 
الــشــركــات المــصــرفــيــة بــالمــوجــبــات المــلــقــاة على 
عــاتــقــهــا، ولــيــس فــقــط كــشــرط لــلــنــشــوء، إنما 

أيضاً كشرط للاستمرارية.

المركزي  المصرف  احتياطيات  أولا- 

النقدية 

وسيلة  الإلــزامــيــة  الاحــتــيــاطــيــات  إدارة  عتبر 
ُ
ت

قانونية لتتحكم من خلالها المصارف المركزية 
فــي حــجــم الــكــتــلــة الــنــقــديــة وتــضــبــط مستوى 
بين  ــتــوازن  ال تحقيق  بغية  الائتمانية  الأمــــوال 
اســتــقــرار الــعــمــلــة الــوطــنــيــة مــن جــهــة، ونــشــاط 

الدورة الاقتصادية من جهة أخرى.
تـــقـــع )المــــــــادة 76 نـــقـــد وتـــســـلـــيـــف(، الــخــاصــة 
ــي، تـــحـــت ســـقـــف هـــذه  ــ ــزامــ ــ ــ بـــالاحـــتـــيـــاطـــي الإل
ــيــل تــضــمــيــنــهــا أيــضــا  الــوظــيــفــة تـــحـــديـــداً، بــدل
كمل المادة 76 المسار 

ُ
معدلات الفوائد. وبذلك، ت

 ومضموناً، بحيث 
ً
التشريعي للمادة 69، شكلا

تغطية  بــإبــقــاء  لــبــنــان،  مــصــرف  تصبح مهمة 
الذهب والعملات الأجنبية ضمن حدّ  احتياط 
أدنــــى لا يــقــل عــن 50% مــن قــيــمــة إصــــدارات 
الليرة اللبنانية أو 30% عند احتساب وإضافة 
قيمة ودائعه تحت الطلب، منطقية ومنسجمة 
السيولة  معدلات  على  السيطرة  في  دوره  مع 
النقدية مــن جــهــة، وعــلــى قـــدرة المــصــارف في 

خلق الأموال الائتمانية من جهة أخرى.
قبيل  مـــن  لــيــســت  بطبيعتها   76 ــادة  ــ المـ ولأن 
لــلــمــودعــن، وإنــمــا مــن فئة  الحمائية  الــقــواعــد 
والنموّ  النقدي  للاستقرار  الضابطة  القواعد 
الاقــتــصــادي، عَــمــد المــشــرع اللبناني إلــى ربط 
أحــكــامــهــا بــمــعــدلات مــتــغــيّــرة تــتــحــرك ضمن 
النقدي  الاحتياطي  لمعدل  أدنــى،  لا  أعلى،  حــدّ 
ـــ 25% مـــن المــتــوســط الأســبــوعــي  ــزامــــي بـ ــ الإل
ــلـــب، و%15  ــطـ لمـــجـــمـــوع الالــــتــــزامــــات تـــحـــت الـ
لمجموع الالتزامات لأجل معين، هادفاً بذلك إلى 

منع المركزي من تجاوز الغاية المرجوّة منها.
وهنا، نستذكر... لنسأل؛ 

ــة الــثــمــانــيــنــيــات الــنــقــديــة الــتــي  - نــســتــذكــر أزمــ
انــطــبــعــت بــــصــــراعــــات عــمــيــقــة بــــن حــاكــمــيــة 
مصرف لبنان، وجمعية المصارف، على خلفية 
إصــرار الأخيرة على خفض نسبة الاحتياط 

الإلزامي إلى 7%، ما استدعى تدخل صندوق 
النقد الدولي لرأب الصدع، بعد إصرار إدمون 
نعيم على نسبة توظيفات إلزامية وصلت إلى 
النقدية  الكتلة  لسحب  منه  محاولة  في   %22
من يد المصارف ولجم قدراتها في المضاربة 

على الليرة اللبنانية؛
- نسأل عن الأسباب الكامنة وراء قبول جمعية 
المصارف اليوم بالإبقاء على نسبة 15% من 
قبل  الموجودة  الودائع  الإلزامي على  الاحتياط 
عن  منه  تماماً  أعفيت  بينما   ،2020 نيسان 
الودائع ابتداء من تاريخ صدور القرار 13217؟ 
وعـــن الــتــنــاغــم بــمــواقــف المـــصـــرف والــجــمــعــيــة 
متعارضة،  ذوَا مصالح  أنهما  يفترض  بينما 
وعلاقته بالقرار 7926 الذي احتسب بموجبه 
ــد الــتــوظــيــف  ــنـ ــة ومــجــلــســه »عـ ــاض ســـامـ ــ ــ ري
الإلزامي، بمعنى المادة 76، كامل قيمة سندات 
الــفــوائــد  مــع  الــيــوروبــونــدز بقيمتها الاســمــيــة 
على   )Par Value( المحققة  وغير  المستحقة 
أساس سعر صرف وسطي للدولار الأميركي 

يبلغ 1507.5 ليرات«؟

ثانياً- احتياطات المصارف النظامية

انطلاقاً من مبادئ اتفاقيات بازل الهادفة إلى 
الحمائية على أصول  المصرفية  المالية  تقويم 

ــدة، والــتــزامــا بــمــقــاربــة المــشــرّع  ــوّحـ وأســــس مـ
على  الــقــائــمــة  المــصــرفــيــة،  للصناعة  اللبناني 
مــبــادئ الــكــفــايــة والـــكـــفـــاءة، انــتــظــمــت الــقــواعــد 
ــلـــمـــصـــارف، عـــلـــى تــضــمــن  ــة لـ ــيـ ــالـ ــة المـ ــيـ ــلـ الأهـ
ــيــــاطــــات مــحــســوبــة  ــتــ ــا عــــــدة احــ ــهــ ــوداتــ ــوجــ مــ
عـــلـــى قــــاعــــدة الــنــســبــيــة ومـــضـــافـــة كــــل مــنــهــا 
إلـــى مــجــمــوعــة مــن الــقــيــم الــثــابــتــة، لــلــتــأكــد من 
ــي المــــاءة والــســيــولــة ضمن 

َ
اســتــمــراريــة حــالــت

مستويات الحفاظ على أموال المودعين:
حتسب على أساس نسب المخاطر 

ُ
• الملاءة، ت

ل في 
ّ
التي تمث الخاصة،  الأمــوال  إلــى مجموع 

المطلوبات  والاقــتــصــادي  القانوني  المفهومين 
القابلة للتحويل عند فرضية توقف المصرف 
عـــن الـــدفـــع وتــصــفــيــتــه، إلــــى فـــرصـــة الــنــجــاة 
ــى إلا بــعــد استيفاء 

ّ
ــصــف

ُ
الأخــيــرة لأنــهــا لــن ت

مجموع المودعين والدائنين لحقوقهم بالكامل. 
تضم الأموال الخاصة:

- احتياط المخاطر المصرفية، الذي يتم تكوينه 
الأجنبية ويضم  وبالعملات  اللبنانية  بالعملة 
كـــل المــخــاطــر الــنــاجــمــة عـــن الــعــمــل المــصــرفــي 
ــة إجـــمـــالـــي  ــيـ ــنـ مـــــقـــــدّرة تـــرجـــيـــحـــا بــــــــــأوزان بُـ
ــذا الاحــتــيــاط عند  المــــوجــــودات. ويُــســتــعــمــل هـ

وقوع خسائر غير مرتقبة.
ــال الــقــائــم عــلــى إلـــزام  - مــبــدأ كــفــايــة رأس المـ
الأدنــى  بحدّه  بتكوينه  المصرفية  الشركات 
ــه كــأمــانــة مــجــمّــدة  ــداعــ عــنــد الــتــأســيــس وإيــ
الــلــبــنــانــيــة، وإدخــالــه  الــخــزيــنــة  لـــدى  لحسابه 
ضمن عناصر موجودات المصرف مضافاً 
به،  اللصيقة  القانوني  الاحتياط  نسبة  إليه 
نقد   132 ــادة  ــ )المـ بمقتضى  تــتــكــوّن  والــتــي 
بـــاقـــتـــطـــاع 10% مــــن أربـــاحـــه  وتـــســـلـــيـــف(، 
مع  الأخيرة  هــذه  ل 

ّ
تشك الصافية.  السنوية 

الأمــوال  الأساسية في  العناصر  المــال  رأس 
المخاطر  احتياطات  اليها  وتنضم  الخاصة 
ما  نشئ 

ُ
ت التي  المــؤونــات  ونسب  المصرفية 

يسمى بالأموال الخاصة المكمّلة أو المساندة.
• السيولة، هي نسبة الأمــوال الجاهزة إلى 
مجمل الــودائــع والالــتــزامــات الأخــــرى، ويتم 
في  يقل  أن  يجب  لا  أدنـــى  بــحــدّ  احتسابها 

مجمل الأحوال عن %20. 
الصافية  الجاهزة  الأمـــوال  نسبة  لتكوين   -
بالعملة اللبنانية ألزم القرار الأساسي الرقم 
بقي، على الأقل وعلى 

ُ
7694 المصارف أن ت

الــــدوام ولا ســيّــمــا عــنــد تــكــويــن المـــؤونـــات أو 
تــوزيــع الأربــــاح، 40% مــن أمــوالــهــا الخاصة 
الأساسية الصافية المحرّرة بالعملة اللبنانية 
 نقدية؛ السيولة 

ً
عتبر أمــوالا

ُ
 نقدية. وت

ً
أمــوالا

ــوال  الــجــاهــزة فــي صــنــاديــق المـــصـــارف، الأمـ
المودعة لدى مصرف لبنان ولدى المصارف 

الأخرى وسندات الخزينة اللبنانية.
ــزة الــصــافــيــة  ــاهـ ــجـ ــا نــســبــة الأمــــــــوال الـ ــ - أمـ
ــددت بموجب  ــ بــالــعــمــات الأجــنــبــيــة فــقــد حُـ
القرار 7693 بنسبة 10% من قيمة الودائع، 
الإيــداع وقروض  الدين، وشهادات  وسندات 
الــقــطــاع المــالــي. وعــنــد تــجــاوز هــذه الأحــكــام، 
بمقتضى  المخالف،  المصرف  على  يتوجب 
ــداع احتياط  )المــــادة 77 نــقــد وتــســلــيــف(، إيــ

أدنى خاص لدى مصرف لبنان.
ومع إحالة المادة الثانية من القرار 7963 إلى 
الــقــرار 7926،  الثانية في  المــادة  البند 4 من 
ــاه ســابــقــا، لنتأكد مــرة  ــ نــعــود إلـــى مــا أوردنـ
احتساب سندات  مطلق  وبــوضــوح  أخـــرى، 
ــــوال الــجــاهــزة  الــيــوروبــونــدز مــن ضــمــن الأمـ
تكون  أن  على  الأجنبية  بالعملات  الصافية 
تحت  الــشــراء  ــادة  وإعــ البيع  لعمليات  قابلة 
نظام عقد الأمانة المعروف بالـ REPO لدى 

مصرف لبنان بدون أي عمولة أو فائدة.
ــيــة عــنــد الــبــعــض  وفــيــمــا تــنــحــصــر الإشــكــال
بجواز استعمال 17 مليار دولار لاستمرار 
ــــرى ضـــــــرورة تــصــويــب  ســـيـــاســـة الــــدعــــم، نـ
المــســار الــقــانــونــي نحو الإشــكــالــيــة الأخــطــر؛ 
المنصوص  السيولة  لحالة  المصارف  فقدان 
نقد وتسليف(، عبر  )المـــادة 174  عنها في 
إلى سندات  الجاهزة  الأمــوال  تحويل نسبة 
يــوروبــونــدز، الــتــي عـــدا إصــابــتــهــا بخسائر 
قدّرها مصرف لبنان بـ45%، هي بطبيعتها 
قــابــلــة لــلــتــداول فــي الأســــواق المــالــيــة العالمية 
ــة مــمــكــنــة لــلــســلــطــات  ــابــ بـــعـــيـــداً عــــن كــــل رقــ

اللبنانية.

* رئيسة قسم القانون الخاص في 
كلية الحقوق- الجامعة اللبنانية

عودة إلى الإشكالية الأخطر

المصارف فاقدة للسيولة

فيما تنحصر الإشكالية 

عند البعض بجواز 

استعمال 17 مليار 

دولار للدعم، نرى 

ضرورة تصويب المسار 

القانوني نحو الإشكالية 

الأخطر: فقدان 

المصارف للسيولة
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نموذج الاعتماد 

المفرط على السيارة
علي الزين *

ـــســـتـــخـــدم ســـيـــاســـات 
ُ
ت أن  يـــفـــتـــرض 

من  كجزء  النامية  البلدان  في  الدعم 
الفقر  أثـــر  لتصحيح  المستهلك  دعـــم 
وحماية القوة الشرائية لهذه الأسر. 
مع ذلــك، تشوب هذه العملية عيوبٌ 
الــــدور  أداء  لـــلـــدولـــة  تــتــيــح  مــهــمّــة لا 
المطلوب منها للحماية الاجتماعية: 
، دعـــم أســـعـــار الـــوقـــود الــشــامــل 

ً
مـــثـــا

 الأغنياء أكثر من غيرهم 
ً
يفيد عــادة

لأن قــدرتــهــم الاســتــهــاكــيــة أعــلــى من 
قــدرة  أو  للسيارة  أكــثــر  خــال ملكية 
 عن 

ً
عــلــى اســتــعــمــالــهــا أكـــثـــر، فـــضـــا

إمكانية وصول أفضل إلى المنتجات 
صندوق  تقديرات  وتشير  المدعومة. 
أفــقــر  أن  إلـــى   )2017( الـــدولـــي  الــنــقــد 
مس في مصر والأردن وموريتانيا 

ُ
خ

 يــتــلــقــون ما 
ً
والمــــغــــرب والـــيـــمـــن مـــثـــا

بين 1% و7% فقط من إجمالي دعم 
الديزل، وهو أقل بكثير من 42% إلى 
مس. كذلك غالباً ما 

ُ
77% من أغنى خ

تـــؤدي ســيــاســات الــدعــم إلــى تحويل 
ــن الـــنـــفـــقـــات الاجــتــمــاعــيــة  المـــــــــوارد مــ
الصحية  والرعاية  )التعليم  الأخــرى 
ــخــــصــــوص(، الـــتـــي قــد  عـــلـــى وجـــــه الــ
تكون أكثر فعّالية في حماية الفقراء 
لــجــهــة الــكــلــفــة. أيــضــا، يــتــم التشكيك 
فـــي اســـتـــدامـــة ســـيـــاســـات الـــدعـــم ولا 
ســيــمــا عـــنـــد زيـــــــادة أكــــافــــه وزيــــــادة 
قيود الموازنة التي تواجهها العديد 
من الحكومات. ورداً على ذلك، بدأت 
الــعــديــد مــن الــــدول فــي إعــــادة النظر 
في سياسة دعم الأسعار، بشكل عام 
أمــا عن  وللمحروقات بشكل خــاص. 
الدعم( لأسباب  توقيف  )أو  تخفيف 
أخـــرى فــقــد شــهــدنــاه فــي الــعــديــد من 
دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، 
والـــــــســـــــودان  والأردن  مــــصــــر  مــــثــــل 
ــيـــوم المـــوضـــوع أصــبــح  وإيــــــــران... والـ
 من صانعي السياسات 

ّ
أساسياً لكل

والــــبــــاحــــثــــن المــــعــــنــــيــــن بـــالـــتـــنـــمـــيـــة 
الاجتماعية والاقتصادية.

لا دعم ولا نظام نقل

تشير الأبــحــاث - ولــو لا تـــزال قليلة 
المــــحــــروقــــات  دعــــــم  ــاء  ــ ــغـ ــ إلـ أن  إلــــــى   -
يــمــكــن أن يــعــيــق الــنــمــو الاقــتــصــادي 
ــالات ويـــــــــؤدي الـــى  ــ ــحــ ــ فـــــي بـــعـــض الــ
زيــــادة أســعــار الــطــاقــة الــتــي تنعكس 
ض 

ّ
وتخف السلع  أســعــار  على  أيــضــا 

مداخيل بعض الأســر. تشير دراســة 
ــادرة عــن صــنــدوق الــنــقــد الــدولــي  صــ
فــي عــام 2015  إلــى أن زيـــادة قدرها 
من  لــيــتــر  لــكــل  أمـــيـــركـــي  دولار   0.25
ــد تــــــؤدي إلـــــى انــخــفــاض  الـــــوقـــــود، قــ
دخل الأســرة الحقيقي بنسبة %5.5 
)المــتــوســط عــبــر عــيــنــة مــن 32 دولـــة( 
ــراوح هـــذا الــتــأثــيــر مــن 3.5% في  ــ ــ ويُ
أميركا الجنوبية والوسطى إلى %7 
الــشــرق الأوســـط وشمال  فــي منطقة 

أفريقيا.
ــنـــان، فـــالـــوضـــع مــخــتــلــف  ــبـ ــا فــــي لـ ــ أمـ
يــكــون ذلـــك حــكــراً عليه.  مـــن دون أن 
ــم بــشــكــل عــــــام، ولـــلـــمـــحـــروقـــات  الــــدعــ
ــأتِ كــلــيــا لــدعــم  ــ ــــاص، لــــم يــ بــشــكــل خــ
ط 

ّ
الأســر الفقيرة ولا بناءً على مخط

طــويــل الأمــــد لــســيــاســات الاســتــهــاك 
أو السياسات الاجتماعية بمقدار ما 
إلى  المجتمع  فــي سياق تحويل  أتــى 
اســتــهــاكــي. أمّـــن هــذا الــتــحــوّل ربحاً 
لكارتيلات أبرزها »كارتيل السيارات 
ومــــحــــروقــــاتــــهــــا« مــــن مـــســـتـــورديـــهـــا 
ــــى بــائــعــيــهــا، واســـتـــكـــمـــل ســيــاســة  إلـ

الــنــقــل المــعــتــمــدة مــنــذ نــهــايــة الــحــرب 
»السيارة  بـ تتلخص  والــتــي  الأهلية 
الــهــائــل  أولًا« وتــتــرجــم بــالاســتــثــمــار 
فــي شــبــكــة الــطــرقــات مــقــارنــة بفتات 
الاستثمار في النقل العام، وفي دعم 
المـــحـــروقـــات وتــحــمــل كــلــفــة اســتــيــراد 
ــارة وتـــوابـــعـــهـــا  ــ ــيـ ــ ــسـ ــ ــــاك الـ ــهـ ــ ــتـ ــ واسـ
ــــر  ــك الأمـ ــذلــ ــمـــات الـــصـــعـــبـــة. كــ ــعـ ــالـ بـ
ــة إلـــــــى رفـــــــع الــــــدعــــــم، فــهــو  ــبـ ــنـــسـ ــالـ بـ
لــــم يـــــأت أيــــضــــا اســـتـــجـــابـــة لأهـــــداف 
بـــنـــاءً على  المـــســـتـــدامـــة ولا  الــتــنــمــيــة 
ارتــأت  اقتصادية   – مجتمعية  خطة 
ــــرى.  ــذا الــــدعــــم بـــحـــلـــول أخـ ــ تـــبـــديـــل هـ
بــالــفــعــل، أتــــى رفــــع الـــدعـــم بــبــســاطــة 
لأنه غير قابل للإطالة بعد نظراً إلى 
وانهيار  الأجنبية  بالعملات  الــشــحّ 
على  المهيمنة  الاقتصادية  المنظومة 

البلد منذ عقود. 
ــرار  ــإن إقــ ــذا الـــســـيـــاق، فــ بــعــيــداً مـــن هــ
الدعم ثم تقليصه وصولًا إلى إلغائه، 
كل ذلك ليس حكراً على لبنان، إنما 
تعتمد  لا  بأنها  تتميّز  البلدان  هــذه 
ــي عــلــى الــســيــارة كما 

ّ
بشكل شــبــه كــل

ــنــــان، وبــعــضــهــا  ــبــ ــــي لــ ــال فـ ــ ــــحـ ــو الـ ــ هـ
الآخــر لديه بدائل مثل وسائل النقل 
ــل 

ّ
المــشــتــرك والــلــيــنــة، أو أنــظــمــة تــنــق

أخرى.

النقل المشترك أساس

أتــت إجــــراءات وقــف دعــم المحروقات 
في مصر على وقــع وصفة صندوق 

الــنــقــد الــدولــي الـــذي اشــتــرط تحرير 
الغاز  باستثناء  المــحــروقــات  أســعــار 
المستخدم للنقل والمحروقات للأفران 
ــعــدّ 

ُ
 مــصــر ت

ّ
ولإنـــتـــاج الــكــهــربــاء. لــكــن

 دول الشرق الأوســط امتلاكاً 
ّ

من أقــل
ــا اعــــتــــمــــاداً( عـــلـــى الـــســـيـــارة.  ــ ــمـ ــ )وربـ
مــايــن ســيــارة بمعدل  لــديــهــا 4.25 
49 سيارة لكل 1000 مقيم، مع تركز 
خـــاص لــلــســيــارة فـــي الــقــاهــرة حيث 
بــلــغ المــعــدل 106 ســيــارات لــكــل 1000 
 مــقــارنــة مع 

ّ
ــذا رقـــم مـــتـــدن مــقــيــم، وهــ

مــدن أخــرى في الشرق الأوســط. لكن 
فـــي المـــقـــابـــل، تــشــيــر الـــتـــقـــديـــرات إلــى 
ــه لــكــل مــلــيــون مــقــيــم فـــي الــقــاهــرة  أنــ
يــوجــد نــحــو 130 بــاصــا )ذات معدل 
كلم  و3  لــلــرحــلــة(،  0.22دولار  كــلــفــة 
مـــن مــتــرو الأنـــفـــاق الــــذي يستخدمه 
نــحــو 846 مــلــيــون شــخــص ســنــويــا 
عدا  هذا  للرحلة(.  0.28دولار  )بكلفة 
ــدن  ــرك فــــي المــ ــتـ ــشـ شـــبـــكـــات الـــنـــقـــل المـ
الأخــــــــــرى كــــالإســــكــــنــــدريــــة، وشـــبـــكـــة 
عدّ 

ُ
السكك الحديدية الوطنية التي ت

ــم ضــعــف  ــ الأضــــخــــم فــــي أفـــريـــقـــيـــا رغـ
نــوعــيــتــهــا وخــصــوصــا فــي الأريــــاف، 
ــة لــتــطــويــرهــا بكلفة 

ّ
لــكــن هــنــاك خــط

استثمار تبلغ 23 مليار دولار.
ــض الأردن 

ّ
وعــلــى الــنــهــج نــفــســه، خــف

الدعم على المحروقات تلبية لبرامج 
صــنــدوق النقد الــدولــي. هــو لا يملك 
ــكــــة نــــقــــل »مــــــتــــــطــــــورة« وســــكــــكٍ  ــبــ شــ
أيـــضـــا لا يــعــتــمــد  أنـــــه  حــــديــــديــــة، إلا 

كثيراً على السيارة )139 سيارة لكل 
1000 مقيم(. فقد بدأ بخطوات جدية 
لــتــحــســن شــبــكــات الــنــقــل المــشــتــرك، 
ـــة تــهــدف 

ّ
ــام 2014 خـــط ــم فـــي عــ ــ ورسـ

فــعّــال لنقل الركاب  إلــى إنــشــاء نظام 
عبر زيـــادة الــعــدد الإجــمــالــي للركاب 
الـــذيـــن يــســتــخــدمــون وســـائـــل الــنــقــل 
العام من 13% )2010( إلــى 25% في 
عام 2025. من أهداف الخطة تقليص 
الوقود، خفض عدد  نسبة استهلاك 
الكيلومترات المقطوعة على المستوى 
ــــي وبــــكــــثــــافــــة فــــــي المــــنــــاطــــق  ــنـ ــ ــــوطـ الـ
المأهولة، تطبيق نظام حافلات النقل 
السريع والسكك الحديدية الوطني... 
حالياً، يملك الأردن شبكات باصات 
 ،

ّ
خـــــــط  500 ــــى  ــلـ ــ عـ ــل  ــمــ ــعــ تــ ــة  ــ ــيـ ــ ــنـ ــ وطـ

ويــســتــخــدمــهــا نــحــو 5 مــايــن راكــب 
سنوياً. ولديه مشاريع لإيجاد شبكة 
والــزرقــاء  باصات سريعة بين عمان 
ــنـــوات لإنــشــاء  )مــــشــــروع لــنــحــو 4 سـ
20 كلم مــســارات( مع شبكة باصات 
حضرية في داخل مدن إربد، السلط، 
مادبا، والزرقاء. أما في عمان فقد تم 
العام  النقل  لزيادة حصّة  التخطيط 

إلى 40% بحلول عام 2025.

صداقة السيارة مع النقل العام

يختلف الأمر في إيران حيث الاعتماد 
يـــــزداد عــلــى الـــســـيـــارة فـــي ظـــل وجـــود 
نــظــام نــقــل مــشــتــرك قـــوي. ويــأتــي هــذا 
الأمــــر رغــــم الــصــعــوبــات الاقــتــصــاديــة 
ــنـــاك 153 ســــيــــارة لــكــل  والــــحــــصــــار. هـ
1000 مقيم )نصف المعدل في لبنان(. 
للدعم على  التدريجي  الخفض  ورغم 
ــزال  يـ الــبــنــزيــن لا  أن  إلا  المـــحـــروقـــات، 
مدعوماً بشكل كبير ما شكّل عائقاً في 
 مشكلة النقل والازدحـــام المــروري 

ّ
حــل

 عـــن نــقــص مــواقــف 
ً
فـــي الـــبـــاد فـــضـــا

وبالتوازي  الــهــواء.  وتــلــوّث  السيارات 
مع اتخاذ إجـــراءات في المــدن الكبيرة 
مثل تقييد حركة السيارات في بعض 
ــم دخــــول  ــ أحــــيــــاء طـــــهـــــران، إقــــــــرار رســ
ــاء، اقـــتـــراح  ــيــ ســـنـــوي الــــى بــعــض الأحــ
المــزدوج-المــفــرد فــي المـــرور فــي مناطق 
مقيدة )من عام 2005 إلى عام 2019(، 

النقل  لشبكة  تــطــويــر  عملية  أجــريــت 
الــــعــــام. فــــي الـــســـنـــة الـــجـــاريـــة تــنــتــهــي 
ـــة خــمــســيــة لــلــنــقــل، ومــن 

ّ
ســـــادس خـــط

أبــرز أهدافها إعطاء الأولــويــة للسكك 
ــاء مـــيـــزة تــنــافــســيــة  ــشــ الـــحـــديـــديـــة وإنــ
لها، ولا سيما لنقل البضائع لتشمل 
وممرات  الاقتصادية  والمراكز  الموانئ 
العبور الدولية بين الشمال والجنوب. 
إيـــران  الــوطــنــي تملك  الــصــعــيــد  فعلى 
نـــحـــو 14 ألـــــف كــيــلــومــتــر مــــن الــســكــك 
إلى  لزيادتها  الحديدية وهناك خطة 
25 ألــفــا. كــذلــك تــطــوّرت المـــدن فــي هــذا 
 
ّ
طـــلـــق أول خــط

ُ
المـــجـــال. فــفــي طـــهـــران أ

مــتــرو فــي عــام 1999 وأول خــط باص 
2007، وحالياً  عــام  في   )BRT( سريع 
هناك 7 خطوط مترو )جزء منه يعمل 
في الغالب كقطار في الضواحي( و10 
إلــــى شبكة  بـــالإضـــافـــة   BRT خـــطـــوط
حافلات كبيرة مع دعم أسعار التذاكر 
بالسفر.  للفقراء  للسماح  بشكل كبير 
تجدر الإشارة إلى أن طهران من أكثر 
مدن الشرق الأوسط امتلاكاً للسيارات 
ولكنها  1000مقيم(  لكل  سيارة   337(
لا تــؤمّــن ســـوى ربـــع الــتــنــقــات مقابل 
نفسه  الحال  المشترك.  النقل  في   %40
فـــي مــشــهــد الـــتـــي تــمــلــك أيـــضـــا شبكة 
مترو وباصات سريعة مع معدل أقل 
لكل  ــيـــارة  )235 سـ الـــســـيـــارة  لامـــتـــاك 
1000 مقيم( لكن نسبة استعمال أعلى 
للنقل   %45 مــقــابــل  لــلــســيــارة   %55(
المشترك(. أرقــام شبيهة لمدينة شيراز 
)284 سيارة لألف مقيم و49% حصة 
للنقل   %32 مقابل  النقل  من  السيارة 
المــشــتــرك( والــتــي تملك أيــضــا خطوط 
سكك حديد وشبكة باصات أو مدينة 
تبريز مــع 375 ســيــارة لكل ألــف مقيم 
مع  التنقل  مــن  السيارة  و35% حصة 
شــبــكــة مــتــرو وبــــاصــــات. فـــي كـــل هــذه 
المــــدن هــنــاك خــطــط لــتــوســيــع شبكات 

الباصات والمترو.

النهوض السوري

ثمّة نموذج آخر لما يحصل في مجال 
ــات، يكمن فــي ســوريــا.  ــ الــنــقــل والأزمــ
فـــهـــذا الــبــلــد يــشــهــد مــنــذ عــقــد حــربــا 
قاسية مدمّرة اقتصادياً واجتماعياً 
وأمنياً وبــشــريــا... رغــم ذلــك، تحافظ 
ــتـــرك عــلــى  ــا عـــلـــى الـــنـــقـــل المـــشـ ســــوريــ
أراضيها. أكثر ما يمكن أن يطبع في 
الــذاكــرة، هــو عـــودة الــقــطــار فــي حلب 
إلى العمل بعد أيام قليلة على انتهاء 
المعارك فيها. بعيداً من الشق التقني 
للموضوع، فإن ذلك يعتبر تصويراً 
النقل  على  القيمين  لتوجه  واضــحــا 
المشترك في البلاد في الحفاظ عليه، 
لكن نوايا كهذه لم تكن متوافرة في 
ــام 1990. ورغــــم خفض  لــبــنــان فــي عـ
كوتا المحروقات في سوريا، وزيادة 
الممتاز  البنزين  مــادة  )ليتر  سعرها 
»90 أوكــتــان« إلــى 750 لــيــرة سورية 
 95« البنزين  ومبيع  الــواحــد،  لليتر 
أوكــــتــــان« لــلــمــســتــهــلــك بــــــــ2000 لــيــرة 
لليتر الواحد(، إلا أن هذا البلد الذي 
لــديــه مــعــدل 221 ســـيـــارة لــكــل 1000 
مــقــيــم، لــم يعتمد عــلــى الــســيــارة كما 
فـــي لـــبـــنـــان، بـــل يــمــلــك الـــحـــدّ الأدنــــى 
إلــى سكك  المقسم  المشترك  النقل  مــن 
تربط  كيلومتر   2500 بــطــول  حــديــد 
ــــدن الــرئــيــســيــة، بــعــضــهــا بــبــعــض،  المـ
ـــط لــتــعــزيــز ربـــطـــهـــا بـــالـــدول 

ّ
ويـــخـــط

المــجــاورة ولا سيما الــعــراق وإيـــران. 
كذلك لدى سوريا شبكة نقل مشترك 
شعبي )سرافيس »فانات«، تاكسي، 
بالشبكة  بــاص( شبيهة  فــان،  ميني 

الــلــبــنــانــيــة وبــــاصــــات حـــضـــريـــة ولا 
بالباصات  ــعــرف 

ُ
ت فــي دمشق  سيما 

ــــرت خــــال  ــهـ ــ ــتـ ــ ــر والــــــتــــــي اشـ ــخــــضــ الــ
ــــاء الإرهـــابـــيـــن مـــن غــيــر منطقة  إجـ
اشترتها  قــد  الحكومة  كــانــت  والــتــي 
النقل  عــام 2008 لتحسين شبكة  في 

الحضري لديها. 

ل في عادات الانتقال
ّ

التحو

في اليونان وإسبانيا، لم يتم التكيّف 
مـــع الأزمـــــة ســلــبــا، بـــل خــلــق المــعــنــيّــون 
أزمــة  الإيــجــابــي.  للتكيّف  بذلك طريقة 
الـــيـــونـــان شــبــيــهــة إلــــى حــــدّ مـــا بــأزمــة 
ــا لـــديـــهـــا أزمـــتـــهـــا  ــيــ ــانــ ــبــ ــان، وإســ ــنــ ــبــ لــ
أيـــضـــا. الأزمــــــة المـــالـــيـــة والاقـــتـــصـــاديـــة 
ــادات الــتــنــقــل.  ــ دفــعــتــهــم إلــــى تــغــيــيــر عــ
ــن الــــــدراســــــات فــي  ــرت الـــعـــديـــد مــ ــهــ أظــ
هـــذيـــن الــبــلــديــن، أن كــلــفــة الــتــنــقــل في 
السيارة ارتفعت بسبب الأزمة، ومعها 
انخفضت مداخيل المقيمين، ما دفعهم 
إلــى وسائل  السيارة  مــن  التحول  إلــى 
ــنّ بــشــكــل كبير  ــلــ الــنــقــل المـــشـــتـــرك والــ
نــســبــة  ــــي  فـ بـــنـــحـــو %17  )انــــخــــفــــاض 
استعمال في بعض المدن(. كذلك بدأوا 
بالعمل عن بعد قبل عقد من كورونا! 
تــرافــق ذلــك مــع إجــــراءات مشجّعة من 
الــســلــطــات، ولا ســيــمــا المــحــلــيــة، الــتــي 
زادت أحــيــانــا وتـــيـــرة الــنــقــل المــشــتــرك، 
كلفته  ضت 

ّ
وخف استعماله،  وشجّعت 

ـــمـــت الــتــنــقــل مــشــيــا عــلــى الأقـــــدام 
ّ
ونـــظ

وتحفيز الدراجة الهوائية.
نموذج الاعتماد المفرط على السيارة

لتجارب  التسويق  المقصود هو  ليس 
الدول في مجال رفع الدعم، بل هو نقد 
للواقع اللبناني الذي يروّج لوقف دعم 
المحروقات من دون أن يكون لديه الحدّ 
الأدنـــــى مـــن الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة المــائــمــة 
لإنــــتــــاج نــــظــــام نـــقـــل بــــديــــل لــلــطــبــقــات 
الفقيرة والمتوسطة، ولتقليص الكلفة 
على الاقتصاد. فلبنان بلد مهول كان 
يــعــتــمــد بــشــكــل مـــفـــرط عــلــى الــســيــارة 
)نـــصـــف الــتــنــقــات إلــــى الــعــمــل وثــلــثــا 
التنقلات الأخرى مع 307 سيارات لكل 
1000 مقيم أقله(، وهذه كارثة تضاف 
إلــــــى الأزمـــــــــة الــــتــــي تـــعـــصـــف بــلــبــنــان 
والاقتصادية  الاجتماعية  ونتائجها 
لبنان يدفعون  فالمقيمون في  المدمّرة. 
ثــمــن إهـــمـــال الــنــقــل عــلــى مــــدى عــقــود، 
وســيــدفــعــون أيــضــا ثــمــن وقـــف الــدعــم. 
المشترك  النقل  على  لبنان  حافظ  فلو 
بــعــد الــحــرب كــمــا فــعــلــت ســـوريـــا، ولــو 
طوّر النقل المشترك حين أدركنا ضعفه 
كما فعل الأردن، لو كان لديه ترف عدم 
لو  كما مصر،  السيارة  على  الاعتماد 
استثمر بشكل هائل في النقل المشترك 
وبـــادر كما بـــادرت إيـــران، أو لــو انتبه 
ــد، أقــلــه، إلــى  مــســؤولــوه مــنــذ عـــام واحــ
الـــخـــطـــر الــــقــــادم وجــــــرى تــــداركــــه عــبــر 
دعـــم الــنــقــل المــشــتــرك كــمــا فــي الــيــونــان 
وإســبــانــيــا أيــــام أزمــتــهــمــا، لمـــا أصــبــح 
المقيمون تحت سيف الكارثة كما هي 

حالهم اليوم.
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طهران تبريز مشهد الإسكندرية ان
ّ
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المصدر: الإتحاد الدولي للنقل المشترك

حصة النقل المشترك من الرحلات الممكننة

في بعض مدن الشرق الأوسط
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ك السيارات نسبة لعدد السكان
ّ
معدلات تمل

في بعض دول الشرق الأوسط

المصدر: الإتحاد الدولي للنقل المشترك

٣٠٧

مصر الجزائر المغرب الأردن تونس العراق تركيا إيران لبنان

كل زيادة بقيمة 0.25 دولار 

أميركي على ليتر الوقود قد 

تؤدي إلى انخفاض دخل الأسرة 

الحقيقي بنسبة %5.5

بالأرقام

375
هو عدد السيارات لكل ألف 

شخص في مدينة تبريز

350
هو عدد السيارات لكل ألف 

شخص في مدينة بيروت

186
هو عدد السيارات لكل ألف 

شخص في مدينة اسطنبول

73
هو عدد السيارات لكل 

ألف شخص في مدينة 

الإسكندرية

لبنان  فــي  الخلوية  الــهــواتــف  اســتــيــراد  انخفض 
)الإحـــصـــاءات لغاية  عـــام 2020  فــي  بشكل حـــادّ 
شــهــر تــشــريــن الــثــانــي(. لــبــنــان اســـتـــورد هــواتــف 
 2018 عــام  فــي  دولار  مليون   129 بنحو  خلوية 
وبنحو 177 مليون دولار عــام 2019. إلا أنــه في 
الهواتف  المستوردات من  عــام 2020 بلغت قيمة 
الخلوية 75 مليون دولار، أي بانخفاض نسبته 
ــعــا. فــمــع ارتـــفـــاع سعر 

ّ
ــر مــتــوق 57.6%. كـــان الأمــ

صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية وانخفاض 
الــقــيــمــة الـــشـــرائـــيـــة لـــلـــيـــرة الــلــبــنــانــيــة، ارتــفــعــت 
المحلية.  والمـــدّخـــرات  بالمداخيل  الاســتــيــراد  كلفة 
قــادراً على تحمّل كلفة شراء  فالمستهلك لم يعد 
على  الطلب  في  ذلــك  انعكس  الجديدة.  الهواتف 

الــهــواتــف الخلوية. كــذلــك شهد عــام 2020  شـــراء 
انــخــفــاضــا فــي مــعــدّل ســعــر الــقــطــعــة المــســتــوردة. 
كـــان مــتــوســط ســعــر اســتــيــراد الــهــاتــف الــخــلــوي 
الواحد يبلغ 138.4 دولاراً في عام 2019، إلا أنه 
تراجع إلى 131 دولاراً في عام 2020. يظهر ذلك 
أن المستهلك اللبناني الذي بقي قادراً على شراء 
 كلفة. 

ّ
الهواتف الجديدة، بدأ يشتري هواتف أقل

غالبية  فـــإن  اللبنانية،  الــجــمــارك  ــام  أرقــ بحسب 
تــأتــي مــن بلدين:  المــســتــوردة  الــهــواتــف الخلوية 
الـــصـــن وفـــيـــتـــنـــام. الــســبــب يــكــمــن فـــي أن شــركــة 
تأتي  لذا  فيتنام،  في  ع هواتفها 

ّ
Samsung تصن

أمــــا شـــركـــة Apple فيتم  فــيــتــنــام.  وارداتــــهــــا مـــن 
تجميع هــواتــفــهــا فــي الــصــن ومـــن هــنــاك تأتي 

مــنــتــجــاتــهــا. هـــذا الأمــــر يــفــسّــر الأرقـــــام الضخمة 
وفيتنام. هواتف  الصين  من  الهواتف  لاستيراد 
عــنــد  رواجـــــــــا  ــر  ــ ــثـ ــ الأكـ ــــي  هـ  Appleو  Samsung
الأزمــة  انــفــجــار  مــع  لكن  اللبنانيين.  المستهلكين 
المــالــيــة والاقــتــصــاديــة فــي لــبــنــان، بـــدأ المستهلك 
يــمــيــل إلـــــى شــــــراء الــــهــــواتــــف الـــصـــيـــنـــيّـــة بــســبــب 
الغربية.  بالشركات   

ً
مــقــارنــة الــزهــيــدة  أســعــارهــا 

أكبر من  الشركات حصّة  أن تأخذ هــذه  ع 
ّ
ويتوق

، ولا سيما أن عادات 
ً
السوق  اللبنانية مستقبلا

الاســـتـــهـــاك الــلــبــنــانــيــة ســتــتــغــيّــر بــحــكــم الـــواقـــع 
الاقــتــصــادي الــجــديــد. ستصبح الــبــضــائــع الأقــل 
كلفة وذات الجودة المناسبة هي الأكثر تنافسية 

في السوق.

ـــفـــت شـــركـــة LG عــــن إنـــتـــاج 
ّ
قـــبـــل أســـبـــوعـــن تـــوق

الهواتف الذكيّة. يأتي هذا التوقف بعد 6 سنوات 
مـــن الـــخـــســـارات المــتــتــالــيــة فـــي وحـــــدة الــهــواتــف 
ــة. بــلــغ إجـــمـــالـــي الــخــســائــر 4.5 مــلــيــارات  ــيّـ الـــذكـ
دولار، وهـــي نــاجــمــة بشكل أســاســي مــن تــراجــع 
المــبــيــعــات. فــقــد فــقــدت LG مــركــزهــا فـــي الــســوق 
بعد  عــالمــيــا،  المبيعات  لجهة  شــركــة  أكــبــر  كثالث 
الــتــراجــع  هـــذا  جـــاء   .Samsungو  Apple ــي 

َ
شــركــت

التي ظهرت  المتتالية  والمشاكل  الأخــطــاء  بسبب 
وفي   LG بهواتف  الخاصّة  البرمجة  أنظمة  في 
الأجهزة نفسها، ما انعكس على سمعة هواتفها 

ففي  مبيعاتها.  انخفاض  وبالتالي  السوق،  في 
ــواتـــف LG نحو  هـ مــبــيــعــات  ـــام 2020 شــكّــلــت  عـ
فت 

ّ
1.9% مــن الــســوق الــعــالمــيــة. بــهــذا الأمــــر، صُن

المنتجة.  الشركات  الثامن بين  المركز  الشركة في 
الشركات  تقدمت  الملحوظ،  التراجع  هــذا  مقابل 
الهواتف  مبيعات  ســوق  فــي  المنافسة  الصينية 
الــخــلــويــة ذات الأســـعـــار المــتــوســطــة. لــكــن أســعــار 
ــار هـــواتـــف  ــعــ  مــــن أســ

ّ
الــــشــــركــــات الــصــيــنــيــة أقــــــل

ــوّراً مــلــحــوظــا،  LG، بـــل إن جــودتــهــا شــهــدت تـــطـ
وباتت شعبيتها منتشرة في الأســواق العالمية. 
ــي عــن قسم 

ّ
ــرّرت LG الــتــخــل فــي نــهــايــة المــطــاف قــ

الهواتف الذكيّة. قرار كهذا، يصبح اعترافاً بعدم 
قدرتها على التنافس مع الشركات المنافسة.

عدّ شركة Samsung أكبر المستفيدين 
ُ
في الواقع، ت

 
ً
من خروج LG من سوق الهواتف الذكيّة، فضلا

عن الشركات الصينية الصاعدة في السوق مثل 
الــشــركــات  وغــيــرهــا.   Oppoو  Xiaomiو  Huawei
ــلـــت إلــــى الـــســـوق بـــقـــوّة مــدعــومــة  الــصــيــنــيــة دخـ
راكــمــت سمعة  وهــي  المنخفضة،  إنتاجها  بكلفة 
حــســنــة عــنــد المــســتــهــلــكــن، ســــواء لــجــهــة تحسين 
 مع أسعار 

ً
جودة إنتاجها أو بأسعارها مقارنة

منتجات الشركات الأخرى.

رسم بياني

57.6% انخفاض استيراد الهواتف الخلوية في لبنان

LG  تنسحب من سوق الهواتف الذكية

19.2%
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سامسونغ

آبل

هواوي

شاومي

أوبو

فيفو

ريل مي

لينوفو

أل جي

تيكنو

حصص الشركات المصنعة للهواتف الذكية من السوق

15.1%

14.1%

10.9%

8.4%

8.1%

3.2%

2.5%

1.9%

1.7%

٢٠١٨

الكمية القيمة ($)

استيراد الهواتف الخلوية بحسب المصدر

المصدر: الجمارك

٢٠١٩

٢٠٢٠

٦٤١٫٩٧٧ ٨٤٫٨٧٢٫٦٨٥

دول أخرىفييتنامالصين

٧٠٥٫٦٩٥ ١١٧٫٩٠٤٫٨٦٥

٣٦٩٫٥٣٣ ٥٥٫٩٧٣٫٨٧٦

٤٤٥٫٩٩٥ ٤٤٫٠٦٦٫٧٥٦

٥٦١٫٢٢٤ ٥٨٫٣٤٧٫٠٣٢

٢٠١٫٤٣٧ ١٩٫١٣٨٫٢٤٩

١٫٥٢٩ ١١٨٫٨١٤

١١٫٥٨١ ٧٣٦٫٠٨٣

٤٫٢٧٥ ٣٤٧٫٩٤٤



الإثنين  19  نيسان  2021  العدد  154الإثنين  19  نيسان  2021  العدد  154

مــســاءلات من قبل  الدولية وحصول 
ــة.  الــلــجــنــة الــنــيــابــيــة لــلــمــال والمــــوازنــ
عامَي  بــن  الخزينة  سلفات  وبلغت 
لإدارات  ــــــــرة 

ّ
المــــــــوف و2010   1997

»مـــؤســـســـة كـــهـــربـــاء  ــات كــــ ومــــؤســــســ
والإعمار«  الإنماء  و»مجلس  لبنان« 
و»الــهــيــئــة الــعــلــيــا لـــإغـــاثـــة« 8 آلاف 
درج في قوانين 

ُ
مليار ليرة. وهي لم ت

إنفاقاً مــن خــارج  لت 
ّ
المــوازنــة، أي مث

ــــوى %13  ــم يـــســـتـــرد سـ ــ المـــــوازنـــــة. ولـ
 .)2012  /10  /15 )زبــــــيــــــب،  ــنـــهـــا  مـ
لبنان على نحو 3 مليارات  وحصل 
 /2  /25 )المــحــاســبــة،  كــهــبــات  دولار 
أن  الاســـتـــقـــصـــاءات،  وبــيّــنــت   .)2019
الدولة قبلت بين عامَي 1997 و2010، 
نحو 293 هبة نقدية لم يدخل منها 
إلـــى حــســاب الــخــزيــنــة لـــدى مــصــرف 
لبنان سوى 23 هبة )زبيب، 20/ 6/ 
والجهات  الأشــخــاص  وبــقــي   .)2012
لم  التي  الهبات  من  استفادوا  الذين 
تسجّل في حساب الخزينة مجهولي 
الــهــويــة. وتـــم بــعــد عـــام 2005 إنــشــاء 
دائـــرة فــي الــــوزارة لاســتــرداد المبالغ 
الــتــي ســدّدتــهــا الــشــركــات المــســتــوردة 
كضريبة على القيمة المضافة. وتبيّ 
وعناوين  بأسماء  شــركــات  هناك  أن 
ــة تــــكــــوّنــــت لاســـــــتـــــــرداد هــــذه  ــيــ ــمــ وهــ
الوهمية. وكان يصار إلى  الضرائب 
الليرات  بمليارات  تطلبه  ما  تسديد 
ــا تـــدّعـــيـــه.  مــــن دون الـــتـــدقـــيـــق فــــي مــ
للمبالغ  الــقــيــمــة الإجــمــالــيــة  وبــلــغــت 
المدفوعة 250 مليون دولار عام  2011 
)سعود، 18/ 4/ 2011(. كما تبيّ أنه 
كـــان يــصــار إلـــى دفـــع قــيــمــة شيكات 
مــحــوّلــة مــن وزارة المـــال إلــى مصرف 
بلغ عددها 2810 شيكات من  لبنان 
الـــوزارة  فــي  لها قيود  أن تكون  دون 
المستفيدين  هوية  معرفة  دون  ومــن 
وقـــد   .)2011  /9  /9 )عـــلـــيـــق،  مــنــهــا 
هذه  لعمل  المــرافــقــة  الفضائح  دفعت 
فريق  الحكومة  تشكيل  إلــى  الإدارة 
عمل لإعادة تكوين الحسابات المالية 
لــــلــــوزارة خــصــوصــا حـــســـاب المــهــمــة 
الـــــذي يــتــيــح قــطــع حـــســـابـــات الــســنــة 
المــالــيــة. وأعــلــن المــديــر الــعــام للمالية، 
هذه  تكوين  استكمال  بيفاني،  ألان 
)بيفاني،   2019 آذار  فــي  الــحــســابــات 

المــلــف في  6/ 3/ 2019(. وقـــد وضـــع 
للتدقيق  الرقابية  المؤسسات  عهدة 
في عمل الــوزارة على مدى حقبة ما 

بعد الحرب.
¶ في عام 1977 ألغيت وزارة التخطيط 
واخــــتــــصــــر  الـــــــعـــــــام  ــم  ــيــ ــمــ ــتــــصــ الــ أو 
التخطيط على مجرد جهاز تنفيذي 
هـــــو »مــــجــــلــــس الإنــــــمــــــاء والإعــــــمــــــار« 
ضمن  الاســتــثــمــارات  تحقيق  يتولى 
إطار إعادة الإعمار. وصدر عام 1993 
القانون 246 الذي أجاز عقد صفقات 
المــشــاريــع قبل رصــد الاعــتــمــادات في 
ــة الـــعـــامـــة. وأتـــــــاح لــلــمــجــلــس  ــ ــوازنـ ــ المـ
الـــتـــصـــرّف بــمــســاهــمــات مـــن مـــوازنـــة 
ــلـــى أن  ــة مـــجـــلـــس الـــــــــــــوزراء، عـ ــ ــــاسـ رئـ
يــصــار لاحــقــا إلــى إدراج هــذه المبالغ 
فــي المـــوازنـــات الــســنــويــة. وعــلــى مدى 
ــــوات الــــاحــــقــــة كـــــــان المـــجـــلـــس  ــنـ ــ ــسـ ــ الـ
قــــادراً عــلــى الــتــصــرف بــمــئــات ملايين 
ــام بـــهـــذه الــطــريــقــة  ــ الــــــــــدولارات كــــل عـ
)وهبه، 17/ 9/ 2012(. وخلال العقد 
البنى  الدولة على  إنفاق  الأخير كان 
إدارة  بـــمـــجـــلـــس  مـــنـــوطـــا  الـــتـــحـــتـــيـــة 
مكوّن من بضعة أشخاص تربط كل 
واحد منهم قرابة أو علاقة سياسية 
ــيــــم،  ــاب الـــكـــبـــار )ابــــراهــ ــ ــطـ ــ بــــأحــــد الأقـ
يــقــرّ  ــان  وكــ  .)2015  /7  /13 ســـعـــود،  
في كل جلسة شهرية 20 إلى 30 ملفاً 
الـــدولارات  مئات ملايين  أو  بعشرات 
ع 

ّ
بمعدل 5 دقــائــق لكل مــلــف. ويــتــوز

المستفيدون من التلزيمات على عشر 
ــل مــنــهــا  ــاب كــ ــحــ ــات تـــربـــط أصــ ــركــ شــ
علاقة مع هؤلاء الأقطاب. وتقوم هذه 
الــشــركــات بـــدورهـــا فــي إعــــادة تلزيم 
ــع لـــشـــركـــات أصـــغـــر بنصف  ــاريـ المـــشـ
المــبــلــغ. والــنــتــيــجــة هـــي أن المــشــاريــع 
)رزق،  المواصفات  دون  تكون  ذة 

ّ
المنف

16/ 1/ 2019(. وقدّم الإعلامي سالم 
ــاراً حــــول مــلــيــار و 200  ــبــ زهــــــران إخــ
نــفــقــت عــلــى الــصــرف 

ُ
أ مــلــيــون دولار 

إلى  التجهيزات  وتــحــوّلــت  الــصــحــي. 
خردة وأصبحت المياه المبتذلة تصبّ 
فـــي الــبــحــر. وقـــد أحــيــل 8 مهندسين 
مــن »مجلس الإنــمــاء والإعــمــار« أمــام 
ديبايت،  )ليبانون  التمييز  محكمة 
الــســنــوات  وكـــانـــت   .)2019  /11  /27
الأخــيــرة شــاهــداً عــلــى قــصــور الــدولــة 

ــادح فـــي مـــيـــدان الــبــنــى الــتــحــتــيــة.  ــفـ الـ
علماً بأن حصة الإنفاق الاستثماري 
في الموازنة لم تتجاوز 8% من إنفاق 
الموازنة على مدى أعــوام 2010-1992 
وعــلــى   .)2011  /10  /3 الـــلـــه،  )فــضــل 
مدى ربع قرن بين عامَي 1992 و2017، 
ــل ســــوى 6.8% مـــن مــجــمــوع 

ّ
ــم تــمــث لـ

العام. وكــان مجموعها 14.8  الإنفاق 
خارجي  بتمويل  ثلثها  دولار  مليار 

)زبيب، 24/ 12/ 2018(. 
ــاز أنـــشـــأتـــه الــســلــطــة  ــهـ ــان ثـــمـــة جـ ــ ¶ كـ
اســــم  تــــحــــت   1922 عـــــــام  الانــــتــــدابــــيــــة 
»راديــــــو أوريـــــــان« يــتــولــى الاتـــصـــالات 
ــزءاً مــن وزارة  الــاســلــكــيــة. وأصــبــح جــ
ــام 1972.  الــهــاتــف والــبــريــد والـــبـــرق عـ
رت له الحكومة، تنفيذ عقد مكننة 

ّ
ووف

الوزارة لتبرير الاستمرار بدفع رواتب 
إلى  عــام 1994  الموظفين. وتحوّل بعد 
ــيــــرو« الــتــي أوكـــلـــت إليها  هــيــئــة »أوجــ
الــــوزارة.  فــي  الصيانة  الــدولــة مهمات 
ــوزارة  ــ لاحــقــا وُضـــعـــت كـــل إمــكــانــات الـ
وممتلكاتها تحت إشراف هذه الهيئة 
)زبــيــب، 28/ 5/ 2011(. وعُـــنّ موظف 
جـــمـــع مـــهـــمـــات مـــديـــر الاســـتـــثـــمـــار فــي 
ــرو«  ــيــ الــــــــــوزارة، ورئــــيــــس هــيــئــة »أوجــ
ومــديــر الاســتــثــمــار فــيــهــا. أي كـــان في 
الــــوقــــت عــيــنــه الـــجـــهـــة الــتــنــفــيــذيــة فــي 

الرقابة  فة إجــراء 
ّ
المكل الــوزارة والجهة 

عــلــى الــتــنــفــيــذ. وأصــبــحــت »أوجـــيـــرو« 
لمـــعـــظـــم مــوظــفــي  الـــثـــانـــي  الـــعـــمـــل  ربّ 
ــوزارة. كــمــا أصــبــح الــقــطــاع، فعلياً،  ــ ــ الـ
ــة.  ــوريـ ــتـ ــر الـــدسـ ــ ــــوزيـ ــارج ســـلـــطـــة الـ ــ ــ خـ
ــــــــدب المــــــوظــــــف نـــفـــســـه لــتــمــثــيــل 

ُ
وانــــــــت

الـــدولـــة أمــــام الــهــيــئــة الــتــحــكــيــمــيــة في 
جــنــيــف فـــي مـــفـــاوضـــات إنـــهـــاء الــنــزاع 
و»ليبانسل«  »سيليس«  ــي 

َ
شــركــت مــع 

ــتــا إدارة الــهــاتــف الــخــلــوي 
ّ
الــلــتــن تــول

حتى تاريخ استرداده من قبل الدولة 
الدولة أن تدفع  في عام 2001. وقبلت 
العقدين  فسخ  تعويضات  للشركتين 
بقيمة 300 مليون دولار. لكن الموظف 
المــذكــور عــاد باتفاق مــع بند إضــافــي، 
وهو أن تسدّد الدولة عنهما الضرائب 
والـــــرســـــوم المـــتـــوجـــبـــة عــلــيــهــمــا وهـــي 
تــســاوي 73 مــلــيــار لــيــرة )عـــــودة، 21/ 
10/ 2011(. ورفض مدير عام آخر في 
استجواب له أمام لجنة المال والموازنة 
تقديم معلومات عن رواتب المدراء في 
الـــوزارة وعــددهــم 16 )الــفــرزلــي، 4/ 4/ 
الـــــوزارة  رعـــايـــة  واســـتـــحـــوذت   .)2019
لنشاطات النوادي عام 2018 على 620 
مليون ليرة. وهي شاركت في معرض 
للاتصالات في برشلونة بكلفة بلغت 
620 مليون ليرة. وقد سبقت الإشــارة 
لــلــوزارة  التشغيلية  الــنــفــقــات  أن  إلـــى 
من   %42.5 عــام 2018 نحو  استنفدت 
)الفرزلي، 17/ 5/  المحصّلة  الإيـــرادات 

.)2019
المــــــرافــــــق  ــاد  ــ ــســ ــ ــفــ ــ ــ ال بـــــيّـــــنـــــا أعــــــــــــاه   ¶
لخصخصة تفريغ البضائع في مرفأ 
يمارسه  الــذي  الفساد  بيروت. وهناك 
ي 

ّ
بتخل ص 

ّ
ويتلخ أنفسهم.  الموظفون 

على  الكشف  عــن  المــعــامــات  صي 
ّ
مخل

مــحــتــويــات الـــحـــاويـــات مــقــابــل رشــى 
يــتــقــاضــونــهــا مـــن المــســتــورديــن الــذيــن 
يسعون للتهرّب من الضريبة. ويترتب 
ــة لـــلـــدولـــة  ــ ــادحـ ــ عـــلـــى ذلــــــك خـــســـائـــر فـ
الموظفون  يتفق  بــل  كــرســوم جمركية. 
مع مستوردين لخلق شركات وهمية 
مــــزوّرة ورقـــم مالي  أوراق ثبوتية  مــع 
وهمي. وهي تسجّل في أمانة السجل 
الــتــجــاري عــلــى أنــهــا تــســتــورد لإعـــادة 
التصدير. ثم تطالب الدولة باستعادة 
الــضــريــبــة عــلــى الــقــيــمــة المــضــافــة التي 

ــلـــى الــســلــع  ــا عـ ــهــ ــدّدتــ ــا ســ ــهــ تــــدّعــــي أنــ
وقد   .)2012  /1  /9 )عليق،  المستوردة 
قـــدّر رئــيــس الــلــجــنــة الــنــيــابــيــة لـــإدارة 
والعدل حجم التهرّب الجمركي بـ 700 
مليون دولار سنوياً )صلوخ، حزيران 

.)2019
¶ أظهرت الصحافة دفع مئات ملايين 
ــيـــرات كـــل عــــام لـــشـــراء المـــحـــروقـــات  ــلـ الـ
الداخلي في وزارة  لآليات قــوى الأمــن 
هــنــاك  يـــكـــون  أن  دون  مــــن  ــة  ــيـ ــلـ الـــداخـ
)عـــلـــيـــق، 15/ 12/  لــلــكــمــيــات  تــســلــيــم 
ــهـــرت ضــلــوع ضــبــاط مع  وأظـ  .)2014
حيل 47 منهم على القضاء، في 

ُ
رتباء أ

الــوزارة  على  هائلة  مدفوعات  ترتيب 
تــحــت عـــنـــوان »مـــســـاعـــدات مــرضــيّــة«. 
مستفيدين  قــوائــم  عــلــى  تعتمد  وهـــي 
ــغ مــع  ــالــ ــبــ وهـــمـــيـــة وعــــلــــى تـــقـــاســـم المــ
المستفيدين منها )مرتضى، 14/ 10/ 
في  الرئيسي  المــســؤول  قــيــل 

ُ
وأ  .)2016

هذا الملف من منصبه وحُكم بالسجن 
ــــودرت ممتلكاته  خــمــس ســنــوات وصـ
وصـــدرت   .)2021  /3  /13 )مــرتــضــى، 
عــلــى ضــابــطــن غيره  أحــكــام مشابهة 
وعدة رتباء )مرتضى، 4/ 12/ 2020(.

فـــي وزارة  ــرواتـــب  الـ انــخــفــاض  أدى   ¶
العدلية قبل عام 2017 وانعدام الرقابة 
ــــن المـــوظـــفـــن  ــة بــــــات عــــــدد مـ ــالــ إلــــــى حــ
ويفرضون  المعاملات  يحجزون  فيها 
)مــرتــضــى، 20/  »تسعيرة« لإنــجــازهــا 

 .)2011 /9
ــنّ أن مـــؤسّـــســـة كـــهـــربـــاء لــبــنــان  ــبــ وتــ
كــانــت تستخدم فــيــولًا مــســتــورداً غير 
صـــالـــح لـــاســـتـــعـــمـــال. وخــــــال صــيــف 
مكوّنة  مة 

ّ
المسل الشحنة  كــانــت   2019

 /4  /29 )مرتضى،  نفطية  نفايات  من 
2019(. وهذا ما كان يتسبّب بالأعطال 
كان  المؤسّسة.  تجهيزات  في  المتكررة 
ذلك يحصل بالاتفاق بين مدير شركة 
عت اتفاق توريد 

ّ
»سوناطراك« التي وق

الــشــركــة  ومــــديــــر  عـــــام 2005  الـــفـــويـــل 
ــص 

ّ
ــتـــوردة. وكــــان مــخــل الــخــاصــة المـــسـ

مـــعـــامـــات الاســـتـــيـــراد يــتــولــى رشـــوة 
العاملين في وزارة الطاقة وخصوصاً 
مـــســـؤولـــي المـــخـــتـــبـــرات الــــتــــي تــتــولــى 
الكشف على النوعية. وادّعــى القضاء 
على 30 شخصاً بينهم مديرو الوزارة 
ــرات والـــعـــامـــلـــون  ــبـ ــتـ ومــــســــؤولــــو المـــخـ
ــانـــوا يــحــصــلــون عــلــى رشـــوة  الـــذيـــن كـ

)مرتضى، 11/ 7/ 2019(. 
أو  الـــســـيـــر  إدارة  هـــيـــئـــة  أن  ــنّ  ــبــ تــ  ¶
»الـــنـــافـــعـــة« كـــانـــت مـــيـــدان مــمــارســات 
ــا وأطـــرافـــهـــا  ــهــ فـــاســـدة تــغــطــيــهــا إدارتــ
مــوظــفــون وســمــاســرة مــن خــــارج هــذه 
الإدارة. وهي تشمل التلاعب بالرسوم 
ــلـــى الــــســــيــــارات وقــبــض  المـــتـــوجّـــبـــة عـ
رشــاوى لتوفير دفاتر قيادة ورخص 
معاملة  لكل  »تسعيرة«  وفـــرض  سير 
ينجزها مــوظــف. وهـــي تــحــرم الــدولــة 
مــن مــلــيــارات الــلــيــرات )مــرتــضــى، 18/ 

 .)2020 /2
¶ تبيّ أن هناك جامعات خاصة تبيع 
شهادات مزوّرة يستخدمها موظفون 
ي الوظيفي 

ّ
مدنيون وعسكريون للترق

توقيف  وتــم   .)2019  /3  /13 )الــحــاج، 
المدير العام للتعليم العالي في وزارة 

التربية وطرده. 
وقف مدير الجامعة الأكثر ضلوعاً 

ُ
¶ أ

في هذا الملف مع مساعديه )رمضان، 
 .)2019 /3 /15

ــكـــشـــف عــــن شـــبـــكـــة كــانــت  ــرى الـ ــ ¶ جــ
تــقــبــض رشـــــــاوى هـــائـــلـــة مــــن أولـــيـــاء 
طلاب متقدّمين إلى مباريات المدرسة 
الحربية في الجيش اللبناني لضمان 

نجاحهم )مرتضى، 3/ 12/ 2020(.
ــظــهــر الـــحـــالات المــوصــوفــة أعــــاه أن 

ُ
ت

ــقـــط تـــوسّـــل  ــكـــن فـ الـــخـــصـــخـــصـــة لــــم تـ
أمــوال عامة وحــالات  السياسة لنهب 
ــــرة 

ّ
المــــوف لـــلـــخـــدمـــة  ة  ورداء احـــتـــكـــار 

الذي  للتوصيف  وفقاً  عالية،  وبكلفة 
قــــدّمــــه هـــيـــدمـــان لــلــتــجــربــة الــعــربــيــة 
مـــع حـــالات  )هـــيـــدمـــان، 2004(. وهــــي 
عكست  إليها  المــشــار  الإداري  الفساد 
تــحــوّل الــدولــة إلــى مــيــدان ممارسات 

يجرّمها القانون.

تكون هناك زبائنية 

ابة« 
ّ

سياسية »نه

حين يطغى نهب 

الموارد على مسلكية 

السياسيين، بدءاً من 

رأس الهرم وتذهب 

النخبة إلى خصخصة 

الدولة بالكامل 

ز العام
ّ

ويختفي الحي
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ابة« نموذج لبنان ]1[
ّ

ـة »النه
ّ

ة السياسي
ّ

دولة الزبائني يستند عرض الوقائع 

التالي إلى استقصاءات 

أجراها صحافيون داخل 

الإدارة العامة اللبنانية 

على مدى 12 عاماً. وهو 

أتاح تعريف الدولة اللبنانية 

بوصفها دولة زبائنية 

سياسية باتت خلال العقود 

الأخيرة »ميدان ممارسات 

ظهر 
ُ

مها القانون«. وت
ّ
يجر

الوقائع على وجه التحديد 

كيف اكتسبت الزبائنية 

السياسية قوتها من 

المحاصصة الطائفية، 

وكيف استشرى »استخدام 

الموارد العامة للمنفعة 

الخاصة«، وكيف استخدم 

السياسيون الإدارة العامة 

عة، وكيف 
ّ

كأداة طي

انهارت مقدرة الدولة 

الإدارية والتنموية

ــائـــل  ــــردي الـــهـ ــتـ ــ ــالـ ــ ــــل بـ
ّ
لــــلــــصــــورة تــــمــــث

أن  باعتبار  التنموية،  الدولة  لفعّالية 
والتنفيعات  والمـــــوارد  المــواقــع  تــوزيــع 
كـــان يــجــري لمصلحة المــحــاســيــب، وأن 
الــعــامــة كـــان يتم  الــتــمــثــيــل فــي الإدارة 
والإنتاجية  الاستحقاق  حساب  على 

)روتشيلد: 92(.
هذا ما يُسمى في لبنان »المحاصصة«. 
ظهر الباحثة ماري جويل زهار أن 

ُ
وت

بــالــنــســبــيــة  أعــــــاه، أي الأخـــــذ  ــا ورد  مـ
لتحديد حصص الطوائف في البرلمان 
لبنان  على حالة  ينطبق  الإدارة  وفــي 
مــنــذ تــعــديــل قـــانـــون المــتــصــرفــيــة عــام 
1864)زهار، 2005: 223(. وقد تم الأخذ 
ــتــــور 1926  ــا فــــي دســ ــهــ بـــالمـــقـــاربـــة ذاتــ
دســـتـــور  وفـــــي   »1943 ــثـــاق  ــيـ »مـ وفـــــي 
تــعــديــل  بـــعـــد  عـــــام 1990  »الــــطــــائــــف« 
الــنــســب. وبــالــنــســبــة إلـــى الــبــاحــثــة فــإن 
هــــذا الـــنـــظـــام أمّـــــن فـــتـــرات طــويــلــة من 
الاستقرار السياسي كان من شروطها 
ــي يـــشـــرف عــلــى  ــارجــ وجــــــود طـــــرف خــ
الباحثان  ــف 

ّ
وصــن المحاصصة.  نظام 

بــاســل صــلــوخ، ورنــكــو فــرهــيــج، نظام 
 )power sharing( لبنان  فــي  التقاسم 
كيانات  بــن  »توافقياً  نظاماً  بوصفه 
 corporate( »قائمة على أساس الهوية
وفـــرهـــيـــج،  )صــــلــــوخ   )consociation
كــوتــا متفق  عــلــى  يــقــوم  2017(. وهـــو 
التوافق  فــي  طــرف  لكل  مسبقاً  عليها 
ــتــــزام  والالــ  .)predetermined quota(
بهذه الحصص هو في صلب النظام. 
ــلــــوخ أن تـــقـــاســـم الــســلــطــة  ويــــــــرى صــ
ــع المــنــافــع عــلــى أقـــطـــاب الــحــكــم  وتـــوزيـ
أصبحا أكثر عدلًا بعد الطائف. كذلك، 
يُــظــهــر رالـــف كـــرو، عــلــى سبيل المــثــال، 
ة كانوا يستحوذون 

ّ
أن الموارنة والسن

عام 1955 على 12 موقعاً من أصل 17 
هــي مــواقــع المـــــدراء الــعــامــن، و34 من 
أصــل 47 هــي مــواقــع رؤســـاء المصالح 
)كــــرو،  الــلــبــنــانــيــة  الــعــامــة  الإدارة  فـــي 
ع المــدراء 

ّ
1963: 510(. وعــام 2017 تــوز

الــبــالــغ عـــددهـــم 157 بحيث  الــعــامــون 
بينهم 72 منهم  المسيحيين  عــدد  كــان 
43 مــوارنــة، وعـــدد المسلمين 81 منهم 
ــة و 33 شيعة )صــلــوخ، 2019: 

ّ
34 ســن

تـــرادفـــت مع  45(. وهــــذه المــحــاصــصــة 
ــراء المـــمـــارســـات الــقــائــمــة على  ــتـــشـ اسـ
تـــجـــيـــيـــر المــــــــــــوارد الــــعــــامــــة لــلــمــنــفــعــة 
التنموية  الفعّالية  وانــهــيــار  الخاصة 

للدولة.

II. الموارد العامة للمنفعة 

الخاصة

ــيـــب أو مـــحـــابـــاة  هــــل تــنــفــيــع المـــحـــاسـ
الأقـــــارب أو غــيــر ذلـــك مـــن الاعــتــبــارات 
المــشــابــهــة هـــو مـــا يــمــلــي الــســطــو على 
ــظــهــر الـــدراســـات أن 

ُ
الأمــــوال الــعــامــة؟ ت

لــدى السياسيين  أولًا وأخــيــراً  الــهــدف 
ــا يــمــيّــز  هـــو مـــراكـــمـــة الــــثــــروات، وأن مـ
الرغبة  هو  العام  الشأن  مع  تعاطيهم 
 :2001 وال،  دو  )فـــــان  ثـــــروة  بــتــكــويــن 
ــك حـــن نــجــد أن  124(. يــمــكــن فــهــم ذلــ
العمل  حلبة  إلــى  للتوّ  دخــل  سياسياً 
الـــســـيـــاســـي والــــشــــأن الــــعــــام يــمــكــن أن 
يستفيد بصفقة واحدة بمبلغ يوازي 
100 مليون دولار. وهو مبلغ يقتضي 
المنتج  الاستثماري  العمل  من  أجــيــالًا 

للحصول عليه.
وبــحــســب الــبــاحــثــة بــيــاتــريــس هيبو، 
حين تستشري ممارسات نهب الموارد 
الــعــامــة ســـواء جـــاءت مــن السياسيين 
أو مــن الإداريــــن نكون أمــام »اقتصاد 
 économie de( الـــنـــهـــب«  عـــلـــى  قــــائــــم 
ويــؤدي   .)117  :1997 )هيبو،   )pillage
 )impunité( للمحاسبة  التعرّض  عــدم 
ــراء  ــشــ ــتــ ــالات إلـــــــى اســ ــ ــ ــحـ ــ ــ ــي هـــــــذه الـ ــ فــ
الممارسات الاقتصادية التي يطاولها 
 )criminalté économique( الـــقـــانـــون 
وإلى حالة يشتغل فيها الاقتصاد في 
القانون. ووضع  جزء مهمّ منه خــارج 
ــيــس وهيبو هذه 

ّ
وأل بــايــار  الباحثون 

الممارسات تحت عنوان »تحوّل الدولة 
إلـــى مـــيـــدان لــلــمــمــارســات الإجــرامــيــة« 
واعتبروا   .)criminalisation de l’Etat(

البر داغر

 
ّ

I. الزبائنية السياسية تستمد

قوتها من المحاصصة

حـــن يـــكـــون دأب الــنــخــبــة الــســيــاســيــة 
ــع  ــوزيـ ــتـ »تـــجـــيـــيـــر المــــــــــــوارد الــــعــــامــــة لـ
مــنــافــع خـــاصـــة«، تـــكـــون الـــدولـــة نــيــو-
يتعاطى  أي  الــطــابــع،  باتريمونيالية 
ــيــــون مـــعـــهـــا وكــــأنــــهــــا إرث  ــاســ ــيــ الــــســ
ــة  ــد اســتــخــدمــنــا تــعــبــيــر دولــ ــ ــم. وقـ ــهـ لـ
التعبير  الــســيــاســيــة مــحــل  الــزبــائــنــيــة 
 .)2019/1/18 ــر،  )داغـ اخــتــصــاراً  الأول 
وحـــــاول بــاحــثــون أن يــعــطــوا شــرعــيــة 
لــلــزبــائــنــيــة الــســيــاســيــة بــاعــتــبــار أنــهــا 
ين من مصادر 

َ
تؤدي إلى إفادة المستزل

الثروة والدخل التي يوزعها الأقطاب. 
العلاقة  أكـــدت  النظرية  الأدبــيــات   

ّ
لــكــن

الــقــائــمــة عــلــى عـــدم تــكــافــؤ شــديــد بين 
ــيــــب« وبــــن  ــاســ ــحــ ــة المــ ــكـ ــبـ »رئـــــيـــــس شـ
أن  أعطياته. وأظهرت  المستفيدين من 
أساس  على  والمكاسب  المغانم  تقاسم 
إثني أو طائفي  بين أطراف النخبة هو 
السياسية  الزبائنية  نظام  يُعطي  مــا 

قوّته )فان دو وال، 2001: 129-115(.
تـــه المــســهــبــة لــعــاقــة الــدولــة  وفـــي قـــراء
مــع الإثــنــيــات فــي دول أفريقيا جنوب 
الـــصـــحـــراء عــلــى مــــدى عـــقـــود مـــا بعد 
ــة، أظـــهـــر  ــ ــيـ ــ ــانـ ــ ــثـ ــ الــــــحــــــرب الــــعــــالمــــيــــة الـ
الــبــاحــث روتــشــيــلــد تـــرسّـــخ المــمــارســة 
ــلـــى احــــتــــســــاب الــحــصــص  ــة عـ ــمـ ــائـ ــقـ الـ
فــي المجموع  الإثــنــيــات  لــهــذه  النسبية 
حصصها  لتحديد   )proportionality(
فـــي الــســلــطــة الــســيــاســيــة وفـــي الإدارة 
ومــا   .)79  :1985 )روتــشــيــلــد،  الــعــامــة 
مـــيّـــزهـــا عـــن الــتــوافــقــيــة كــمــا شــرحــهــا 
لـــيـــبـــهـــارت، هـــو أنـــهـــا لـــم تــكــن تــحــتــاج 
ــاردة عــلــى  ــ ــبــ ــ ــ ــة الــــحــــرب ال ــايـ ــهـ ــتـــى نـ حـ
التعددية  أنظمة تقوم على  إلــى  الأقــل 
الــحــزبــيــة والانـــتـــخـــابـــات. وهــــي كــانــت 
ــم اســـــتـــــنـــــاداً إلـــــــى تـــــوافـــــقـــــات غــيــر  ــتــ تــ
غالباً  وتــجــري  مكتوبة  وغــيــر  رسمية 
فــي الــظــل. وهــي كــانــت وصــفــة ناجحة 
ــقــــرار الــســيــاســي  ــتــ لــجــهــة تـــأمـــن الاســ
طــالمــا بقيت الــدولــة قــــادرة عــلــى حفظ 
حصص ممثلي الإثنيات في المناصب 
السياسية وفي المناصب الإدارية وفي 
العامة واحــتــرام خصوصيات  المـــوارد 
 الــــوجــــه الآخــــر 

ّ
ــن ــكــ هــــــذه الإثــــنــــيــــات. لــ

ــذه المـــمـــارســـات  ــ ــــون هـ ــدّد كـ ــا يــــحــ أن مــ
ــة هــــو تــصــنــيــفــهــا مــــن طـــرف  ــيــ ــرامــ إجــ
ــتـــوجـــب  ــا تـــسـ ــ ــارهـ ــ ــبـ ــ ــتـ ــ ــاعـ ــ الـــــقـــــضـــــاء بـ
الملاحقة، ولو لم تصدر أحكام بشأنها 

)بايار، إليس،هيبو، 1997: 35(.
ــبــــاحــــثــــون عـــلـــى الـــطـــابـــع  كـــمـــا ركّـــــــز الــ
الـــنـــيـــو- ــة  ــلــــدولــ لــ  )hybrid( الـــهـــجـــن 
بــاتــريــمــونــيــالــيــة أو دولـــــة الــزبــائــنــيــة 
الــســيــاســيــة، أي عــلــى وجــــود منطقين 
يــمــثــلــه  الأول  ــا.  ــهــ ــلــ داخــ يـــتـــصـــارعـــان 
المــوارد  تجيير  على  السياسيين  عمل 
الــعــامــة لــلــمــنــفــعــة الـــخـــاصـــة، والــثــانــي 
والعقلانية  الــقــانــونــيــة  الإدارة  تمثله 
غير  الوضعية  بالقوانين  تلتزم  التي 
الشخصية في توزيع المــوارد )فان دو 
يميّز  مــا  أن  وأظــهــروا   .)129-127 وال: 
بين دولة وأخرى من هذه الدول لجهة 
النجاح التنموي هو ميزان القوى بين 
854؛   :2000 )مـــيـــدار،  الــطــرفــن  هــذيــن 

داغر، 2020/9/8(.
ــيــــة ســيــاســيــة  ــنــ ــائــ وتـــــكـــــون هــــنــــاك زبــ
تــتــرك  حــــن   )regulated( ــة«  ــمـ ـ

ّ
ــظ ــنـ »مـ

النخبة السياسية دوراً للإدارة العامة. 
وهو ما أظهرته تجارب كينيا وساحل 
العاج وتجارب أخــرى عكست نجاحاً 
تنموياً نسبياً كما في أندونيسيا أيام 
سوهارتو )باش، 2011: 284(. والقاسم 
المشترك بين هذه التجارب هو وجود 
رؤساء جمهورية قادرين على حماية 
أجــــهــــزة اتــــخــــاذ الـــــقـــــرار الاقــــتــــصــــادي 
الــتــي تــمّ تنسيب أفــرادهــا على قاعدة 
ــنـــع الــســيــاســيــن مــن  الاســـتـــحـــقـــاق ومـ
ــكــــون هــنــاك  ــــل فــــي عـــمـــلـــهـــا. وتــ

ّ
الــــتــــدخ

 )predatory( »زبائنية سياسية »نهّابة
حين يطغى نهب الموارد على مسلكية 
الـــهـــرم  ــن رأس  ــ مـ بــــــــدءاً  ــيـــن  ــاسـ ــيـ الـــسـ
وتذهب النخبة إلى خصخصة الدولة 
بــالــكــامــل ويختفي الــحــيّــز الــعــام. وقــد 
ــلــت تــجــربــة مــوبــوتــو فـــي الــكــونــغــو 

ّ
مــث

نموذجها الأكثر وضوحاً. 
نعرض عيّنة من ممارسات الزبائنية 

»الـــنـــهّـــابـــة« داخــــل الإدارة  الــســيــاســيــة 
الــــعــــامــــة الـــلـــبـــنـــانـــيـــة خـــــــال الـــعـــقـــود 

الماضية. 

◄  الخصخصة وسيلة للإثراء

ــلـــى مــوقــعــهــم  يــــعــــوّل الـــســـيـــاســـيـــون عـ
للإثراء.  وسيلة  الخصخصة  لتحويل 
تــمّــت خصخصتها  قــطــاعــات  وهـــنـــاك 
ــاك إصــــــرار  ــنــ بـــــاكـــــراً، وأخـــــــــرى كــــــان هــ
عــلــى خــصــخــصــتــهــا، وثـــالـــثـــة تستمر 
ــا. نــكــتــفــي  ــ ــيـ ــ ــجـ ــ ــدريـ ــ ــا تـ ــتـــهـ خـــصـــخـــصـ

بثمانية أمثلة؛ 
ــــأول  ــر« كـ ــديــ ــيــ ــولــ ــــروع »ســ ــــشـ ¶ بــــــدا مـ
مشروع كبير لإفادة النخبة السياسية 
من الأملاك العامة ومن إعادة الإعمار 
ــات الــتــي  ــاحـ ـــقـــة. وانـــتـــقـــلـــت المـــسـ

ّ
المـــحـــق

اســـتـــحـــوذت عــلــيــهــا الـــشـــركـــة فـــي قلب 
العاصمة من 1.1 مليون م2 عام 1994 
وأمكن   .2007 عــام  م2  مليون   1.9 إلــى 
ذلك بضم مرفأين للدولة إلى أملاكها 
وبــردم البحر. واقتضى ذلك إصــدار 9 

الحكومات  قبل  مــن  وقـــرارات  مراسيم 
المربع من  المتر  فتمّ تخمين  المتلاحقة. 
الأرض المصادرة من أصحاب الحقوق 
وأصــبــح   .1994 عــــام  دولاراً   1533 بــــ 
ألـــف   20 يــــســــاوي   2009 عـــــام  الـــســـعـــر 
دولار. أي تضاعف 13 مرّة )وهبه، 14 

و 15 و 16 و2009/5/19(.
¶ في عام 2011 نشرت وزارة الأشغال 
العامة تقريراً يُظهر أن التعديات على 
الأمــــاك الــعــامــة الــبــحــريــة فــي مختلف 
تعدياً   1141 تشمل  الــشــاطــئ  نــواحــي 
نــيــة  وكـــــانـــــت  م2.  ــــايـــــن  مـ  5 ــــو  ــــحـ ونـ
واضعي التقرير تشريع هذه التعديات 
من خلال إصدار قانون مشابه لقانون 
»تــســويــة مــخــالــفــات الـــبـــنـــاء«. واقــتــرح 
نائبان بأن يصار إلى»تمليك المحتلين 
العقارات التي احتلوها« )زبيب، 5 و 6 

و 7/ 12/ 2012(. 
ــا بـــعـــد الـــحـــرب  ¶ فــــي مــطــلــع حــقــبــة مــ
ــة مــــن تـــكـــريـــر الــنــفــط  ــدولــ انــســحــبــت الــ
الــخــام رغــم وجــود مصفاتين لــم يُصر 
ــبـــت مــن  ــحـ ــا. ثـــــم انـــسـ ــمـ ــلـــهـ ــيـ إلـــــــى تـــأهـ
النفطية. وسمحت  المشتقات  استيراد 
بأن يتكوّن كارتل يتحكّم بالاستيراد 
والتوزيع )أبو مصلح، 12/ 4/ 2010(. 
ــف مــن 12 شركة 

ّ
الــكــارتــل المــؤل ويملك 

و%68  ــــود  ــوقــ ــ الــ مـــحـــطـــات  ــن  ــ مـ  %55
مـــن صــهــاريــج الــنــقــل. ولأن الـــدولـــة لا 
تـــســـتـــورد مـــبـــاشـــرة الـــفـــيـــول لمــؤســســة 
كــهــربــاء لــبــنــان فــهــنــاك شــركــة واحــــدة 
تحتاج  التي  الكميات  تستورد  كانت 
ــبـــه، 9/ 12/  ــيـــرة )وهـ إلــيــهــا هـــذه الأخـ
فائضاً  ربــحــا  ــق 

ّ
تــحــق وكـــانـــت   .)2019

يساوي 500 مليون دولار سنوياً يتم 
تقاسمه مع بعض السياسيين )تقرير، 
28/ 10/ 2019(. وتبيّ في ما بعد أن 
عــام 2005 غير  المــســتــورد منذ  الفيول 
بأعطال  ويتسبّب  للاستخدام  صالح 

متكرّرة في التجهيزات.
الــــــــــدوام  عــــلــــى  كـــــانـــــت  الــــنــــيــــة  لأن   ¶
خــصــخــصــة مــؤســســة كــهــربــاء لــبــنــان، 
بــقــي عــجــز الإنـــتـــاج يـــســـاوي 32% من 
 .)2009  /6 و25/   24 )زبـــيـــب،  الــطــلــب 
ولم يُصر إلى إنشاء معامل جديدة أو 
بديل  لا  صــار  بحيث  القائمة  توسعة 
ــــدات الــخــاصــة. 

ّ
ــول ــكـــال عــلــى المــ مـــن الاتـ

وهــي تنتج أكــثــر مــن 35% مــن الطاقة 
المــســتــهــلــكــة. ولـــقـــد تـــعـــاقـــدت مــؤســســة 
ــبّ  كـــهـــربـــاء لـــبـــنـــان مــــع مــتــعــهــديــن »غــ
ــون 

ّ
الـــطـــلـــب« لــتــشــغــيــل مـــيـــاومـــن يــحــل

مت الصيانة 
ّ
المــاك، ولز محل موظفي 

ــــى شــــركــــات أجــنــبــيــة )أبــــــو مــصــلــح،  إلـ
12/ 4/ 2010(. وطرحت وزارة الطاقة 
في  قــدمــا  للسير  مــشــروعــا   2019 عـــام 
وهــــو  ــة.  ــ ــــسـ ــــؤسـ المـ إدارة  خـــصـــخـــصـــة 
يــتــنــاول خــصــخــصــة الـــتـــوزيـــع، أي أن 
ومنع  الفوترة  تتولى شركات خاصة 
التعديات والتبليغ عن الأعطال وإدارة 
)الــفــرزلــي،  الــعــامــة  الإدارة  اشــتــراكــات 

 .)2019 /9 /20
النفايات  إيــكــال رفـــع  تـــمّ عـــام 1993   ¶
من بيروت ولاحقاً من جبل لبنان إلى 
ثـــاث شــركــات أهــمــهــا ســوكــلــن. وهــي 
الــتــي تــربــط مــؤسّــســهــا عــاقــة شــراكــة 
مــع أحـــد الأقـــطـــاب. وكــانــت كلفة الطن 
بنسبة  أعــلــى  أي  دولاراً،   120 الــواحــد 
وفــقــا  الــحــقــيــقــيــة  الـــكـــلـــفـــة  مــــن   %100
لدراسة وزارة البيئة. وهي من الأعلى 
راوح بين 16 و78 

ُ
عالمياً حيث الكلفة ت

في  دولاراً  و31  إيــطــالــيــا  فـــي  دولاراً 
إيرلندا، بشهادة خبراء البنك الدولي. 
ولـــم يــتــجــاوز تــدويــر الــنــفــايــات نسبة 
10% منها في حين يذهب 40% منها 
إلى المكبّات ويصار إلى طمر النصف 
وقد   .)2010  /5  /12 )زبــيــب،   ي 

ّ
المتبق

ــخــدمــت أمــــوال الــصــنــدوق البلدي 
ُ
اســت

كل  حساب  على  الكلفة  لدفع  المستقل 
بلديات لبنان.

¶ تـــمـــت خــصــخــصــة خــــدمــــات الــبــريــد 
باكراً بعد الحرب. واشترى سياسيون 
ــة الــــشــــركــــة الـــكـــنـــديـــة وتـــمـــكـــنـــوا  ــصّــ حــ
ــة أو  ــ ــريـ ــ ــــصـ ــــى حـ ــلـ ــ مـــــــن الـــــحـــــصـــــول عـ
الــبــريــد لكل الإدارات  احــتــكــار خــدمــات 
والمــؤســســات الــعــامــة. وأصــبــح إلزامياً 

أن  الكبرى  الحكومية  على المؤسسات 
المال  وزارة  كمثل  خدماتها،  تستخدم 
فــي مــا يــخــص الــتــصــاريــح الضريبية 
مــا يخص  فــي  اللبنانية  الــجــامــعــة  أو 
تسديد اشتراكات الطلاب في الضمان. 
وأصــبــحــت كــلــفــة نــقــل الــبــريــد الــعــادي 
ــــوازي كــلــفــة الــبــريــد الــســريــع )وهــبــه،  تـ

.)2014 /4 /24
ـــي تــفــريــغ 

َ
¶ جــــرت خــصــخــصــة خـــدمـــت

ـــــارج مــرفــأ  ــــى خـ الـــبـــضـــائـــع ونــقــلــهــا إلـ
بيروت في عــام 2005. وكــان المستفيد 
ــركــــات  كــــونــــســــورتــــيــــوم مـــــن ثـــــــاث شــ
حــصــتــهــا  بـــلـــغـــت  ــات  ــ ــاويـ ــ ــــحـ الـ لإدارة 
الــســنــويــة.  ــأ  ــرفــ المــ إيـــــــــرادات  ــن  40% مــ
الخزينة  إلـــى  المــرفــأ  إدارة  تــحــوّل  ولـــم 
دولار  مـــلـــيـــون   32 ســـــوى   2011 عـــــام 
مــن الإيــــــرادات الــســنــويــة الــبــالــغــة 160 
مــلــيــون دولار. وشــهــد المــرفــأ ازدحــامــا 
لــلــشــاحــنــات كـــان الــقــصــد مــنــه ترتيب 
أكلاف إضافية على تخزين البضائع. 
يستفيد  الــكــونــســورتــيــوم  أن  ــنّ  ــبـ وتـ
الــتــخــزيــن لتدفيع  انــخــفــاض كلفة  مــن 
عن  دولارات   3 المستوعبات  أصــحــاب 
ــارج الــكــلــفــة المــصــرّح  كــل مــســتــوعــب خــ
عنها. ويلتقي المستفيدون في باريس 
كـــل عــــام لاقـــتـــســـام مـــايـــن الـــــــدولارات 

)شقراني، 3/ 4/ 2012(.
ــــال الـــســـنـــوات  ــرار خـ ــ ــ ــان ثـــمـــة إصـ ــ ¶ كـ
ــــى خــــصــــخــــصــــة قــــطــــاع  ــلـ ــ الأخــــــــيــــــــرة عـ
ــاول وزيـــر ســابــق نقل  الاتــصــالات. وحـ
ــرو مــــن مـــعـــدات  ــ ــيـ ــ كــــل مــــا تــمــلــكــه أوجـ
نشئت 

ُ
أ إلى شركة خاصة  وتجهيزات 

ولــم يمر  )رزق، 29/ 11/ 2017(.  للتوّ 
قطاع  قـــرار خصخصة  لأن  المـــوضـــوع 
كإيرادات  دولار  مليار   1.5 نحو  يوفر 
ب قراراً من مجلس 

ّ
سنوية للدولة يتطل

الـــــوزراء وقــانــونــا مــن مــجــلــس الــنــواب 
هـــدف  ــان  ــ وكــ  .)2017  /12  /5 )رزق، 
وزير آخر الذهاب بمسألة خصخصة 
ــى الآخـــــــر )وهـــــبـــــه، 3/  ــ ــالات إلــ ــ ــــصــ الاتــ
اســتــحــوذت   2018 وعـــــام   .)2019  /1
والتشغيلية  الاســتــثــمــاريــة  الــنــفــقــات 
على 661 مليون دولار تــوازي %41.5 
من مداخيل الوزارة )الفرزلي، 17/ 5/ 
يلزمها  لا  الــقــانــون  لأن  وذلـــك   .)2019
الخزينة  إلــى  المــداخــيــل  هــذه  بتحويل 
بل يعطيها الحق بالتصرّف بها قبل 
تحويلها )القزي، 7/ 8/ 2019(. وعام 
الخلوي  ي 

َ
إيـــرادات شركت كانت   2019

ـــــــراوح بـــن 24 و32 
ُ
ــل مــشــتــرك ت ــن كـ مـ

دولاراً شهرياً في حين أنها لا تتجاوز 
دراســة  وفــي  الأردن.  فــي  دولارات   6.5
جــمــعــيــة حــمــايــة المــســتــهــلــك أن أســعــار 
خدمات الخلوي كانت عام 2014 أعلى 
بـــ 3 مــرات مما كانت عليه فــي فرنسا 
أدى  وقــــد   .)2019  /9  /23 )عــقــيــقــي، 
اقتراح وزير الاتصالات بوضع تعرفة 
على خدمة الواتساب الذي وافق عليه 
مجلس الوزراء إلى انفجار 17 تشرين 

الأول 2019 واستقالة الحكومة. 

◄ الفساد الإداري وسيلة للإثراء

إداري  ــاد  ــسـ فـ عــــن  الـــحـــديـــث  يــمــكــن  لا 
بــمــعــنــى الـــرشـــوة واســتــغــال المنصب 
لــإثــراء غير المــشــروع مــن دون وجــود 
غــطــاء ســيــاســي لــلــمــرتــشــن. ونــعــرض 
10 أمثلة؛ تفوّقت 3 إدارات هي: وزارة 
المال، مجلس الإنماء والإعمار ووزارة 
الاتـــصـــالات، لجهة بــلــوغ  المــمــارســات 
الخارجة على القانون فيها مستويات 

غير مسبوقة. 
وزارة  ــة  ــربــ تــــجــ ــــي  فــ الأهـــــــــم  كـــــــان   ¶
المــــال بــعــد عــــام 1993 اعــتــمــاد نــظــام 
ــر  ــيـ ــايـ ــعـ ــل المـ ــ ــلــــومــــاتــــي خـــــــــارج كــ مــــعــ
للعاملين  يتيح  كان  فقد  المحاسبية. 
في الوزارة إدخال قيود وشطب قيود 
فــي أي وقــت، بما يسمح بدفع قيمة 
حوالات وتسديد مستحقات وتوفير 
قروض لغير مستحقين مع إخفاء كل 
ذلك )وهبه، 11/ 10/ 2010(. وانتظر 
الــنــاس حــتــى عـــام 2012 لــيــتــم إلــغــاء 
ــام الـــوزيـــر الــصــفــدي  ــ ــذا الــنــظــام أيـ هــ
ــــك  وذلـ  .)2012  /9  /1 ــــدي،  ــفـ ــ ــــصـ )الـ
بــعــد صـــدور تــقــاريــر عــن المــؤســســات 

ل السياسيون على 
ّ

يعو

موقعهم لتحويل 

الخصخصة إلى وسيلة 

للإثراء وهناك قطاعات 

ت خصخصتها باكراً، 
ّ

تم

وأخرى هناك إصرار 

على خصخصتها 

وثالثة تستمر 

خصخصتها تدريجياً

دراسة

بافيل كوستانتين ــ رومانيا
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مقال

يثبت  أن  يجب  دائــمــة  كبيرة  أكـــاف  عليه  يترتب 
ــة، وإلا لا داعــــــيَ لاســتــمــرار  ــاديـ ــتـــصـ جــــــدواه الاقـ
القناة الأولى،  الاستثمار فيه. تاريخياً، منذ حفر 
تابعة  أو  العالمية  منظومتها  مــركــز  مصر  كــانــت 
- وهي  به  تماس جغرافي مباشر  للمركز وعلى 
منظومة عالم حوض البحر المتوسط وغرب آسيا، 
العالمية  للمنظومات  أمــن  سمير  تقسيم  بحسب 
القديمة )كتاب »تاريخ عالمي: نظرة من الجنوب«(. 
أنّ المــرور من البحر الأحمر إلى البحر  هذا يعني 
لــم يكن يشكل ضــرورة  المــتــوســط بشكل ســريــع 
كان  ســـواء  مــصــر،  على  تسيطر  الــتــي  للمنظومة 
مركزها مصر أو فارس أو روما أو بغداد. لا بل 
تصبح القناة رفاهية يمكن تحمّل كلفة صيانتها 
ها 

ّ
ــتـــصـــادي، لكن ــاء الاقـ ــرخـ المــرتــفــعــة فـــي زمــــن الـ

المنظومة  فهذه  الأوضـــاع.  تـــردّت  إذا  عبئاً  تصبح 
صلة جغرافياً ولا تحتاج إلى ممرّ بحري 

ّ
كانت مت

بين البحرين لإتمام التجارة ضمن حدودها، بينما 
تجارتها مع الشرق تمرّ عبر عدّة طرقات، سواء 
عــبــر وســـط آســيــا أو عــبــر المــحــيــط الــهــنــدي وبحر 

العرب.

أسرع الطرق إلى الهند

التغيّر التدريجي لشكل المنظومات العالمية القديم، 
ابتداءً منذ عام 1500 ميلادي، زاد أهمية سرعة 
الـــولـــوج مــن الــبــحــر الأحــمــر إلـــى الــبــحــر المــتــوســط. 
الغربية  أوروبــــا  مــركــزهــا  عــالمــيــة  نــشــوء منظومة 
التي كانت منطقة هامشية تابعة لمنظومة حوض 
على  أهمية  أضفى  آسيا،  وغــرب  المتوسط  البحر 
وجــود طريق تجاري بحريّ مباشر وسريع بين 
ق 

ّ
شرق آسيا وجنوبها وبين غرب أوروبا. ومع تدف

قواعد  توسّعت  الحين،  ذلك  في  الأميركية  الفضة 
الأميركيتين وفــي غرب  الأوروبـــي في  الاستعمار 
أســيــا، وأصبحت طرقات  أفريقيا وجــنــوب شــرق 
بالمركز  المستعمرات  تربط  التي  البحريّة  الملاحة 
الأوروبـــي فــي غاية الأهــمــيّــة. يضاف إلــى ذلــك، أن 
الــتــنــافــس بــن الــقــوى الأوروبـــيـــة عــلــى زعــامــة هــذه 
المنظومة الناشئة كرّس أهمية قصوى للبحث عن 

الطرق الأسرع.
 طــريــق بــحــري مــبــاشــر بين 

ّ
وازدادت أهــمــيــة شـــق

ــاء الــســيــطــرة  ــنــ ــمــــر والمـــتـــوســـط أثــ الـــبـــحـــريـــن الأحــ
آسيا  إلــى  الملاحة  طــرق  على  المتزايدة  البريطانية 
منذ منتصف القرن الثامن عشر. برزت بريطانيا 
كمركز للمنظومة العالمية الصاعدة مع سيطرتها 
عــلــى الــهــنــد. فــي كــتــابــه »مــشــروع الإمــبــراطــوريــة« 
يــشــيــر جـــون دارويـــــن، إلـــى أن بــريــطــانــيــا هيمنت 
العالمية عبر شبكة  الــتــجــاريــة  المــاحــة  طــرق  على 
من القواعد البحرية في مناطق استراتيجية منها: 
مــالــطــا، عـــدن، ســيــان، ســنــغــافــورة، هــونــغ كــونــغ، 
ــم نــقــاط  فــوكــانــد، ونــوفــاســكــوتــشــيــا؛ غــيــر أن أهـ

الأمجد سلامة

ما ظهر خلال أزمة انسداد قناة السويس الأخيرة 
 
ّ
ــه رغــم الهلع الإعــامــي، إلا

ّ
في آذار المــاضــي، هو أن

ر 
ّ
أن سلاسل التوريد في الاقتصاد العالمي لم تتأث

 ،%3 بنسبة   
ّ
إلا ترتفع  لــم  النفط  فأسعار  كثيراً. 

سلاسل  فــي  اللوجيستية  الــفــوضــى  ـــرت 
ّ
أث بينما 

الــتــوريــد بــشــكــل جــزئــي عــلــى الــتــجــارة بـــن آســيــا 
 على الموانئ الأميركية. اليوم 

ّ
وأوروبا، وبشكل أقل

تحتل القناة دوراً أساسياً في تسهيل التجارة بين 
آسيا وأوروبــا، لكنّ الدور الذي تلعبه أقل محورية 
بــالــنــســبــة إلـــى الـــولايـــات المــتــحــدة: مــركــز منظومة 
الاقتصاد العالمي الموحّد. كذلك بات بإمكان روسيا 
والصين تقديم طرق بديلة لجزء يسير من التجارة 
من شرق آسيا وجنوب شرقها، عبر طريق البحر 
المتجمد الشمالي وسكك الحديد الرابطة بين الصين 

وكازخستان وروسيا.

الموقع في المنظومة العالمية

من الواضح أن موقع قناة السويس في منظومة 
يعد  لم  أميركا،  الموحّد بزعامة  العالمي  الاقتصاد 
بمحافظة  مــرهــون  مستقبلها  بينما  مــحــوريــا، 
ــركـــزي  الــــقــــارة الـــعـــجـــوز عـــلـــى وضـــعـــهـــا شـــبـــه المـ
هي  السويس  قــنــاة  أن  صحيح  المنظومة.  ضمن 
اليوم إحدى نقاط الخنق الأساسية في مسارات 
ــعــالمــيــة، وأنـــهـــا أســاســيــة في  الــشــحــن الــبــحــري ال
التوريد  سلاسل  عمل  وســاســة  سرعة  ضمان 
ــا وجــنــوب وشــرق آســيــا، لكنها ليست  بــن أوروبـ
أول ممرّ مائيّ يربط البحرين المتوسط والأحمر 
بــعــضــهــمــا بــبــعــض. فـــــأوّل مـــن حــفــر قــنــاة تــربــط 
نخاو  مصر  ملك  كــان  النيل  نهر  عبر  البحرين 
الثاني )في القرن السابع قبل الميلاد(، كما تشير 
كارول ريدماونت في بحثها الإركيولوجي »وادي 
الفراعنة«. تحدثت ريدماونت عن  طميلات وقناة 
إحياء  أعـــادت  التي  للمشاريع  مختلفة  مــســارات 
القناة بعد عملية الحفر الأولى؛ مشروع داريوش 
قبل  الخامس  )الــقــرن  القناة  إحــيــاء  الأول لإعـــادة 
مصر،  على  الإخمينية  السيطرة  إبّـــان  المــيــاد(، 
)الربط  المسار نفسه  كــان عبارة عن نسخة عن 
بين البحرين المتوسط والأحمر( مع تعديل يكمن 
ــــروافــــد الــشــرقــيــة  فـــي حــــرف مــســارهــا بــاتــجــاه ال
أراد  داريـــوش  أن  تظهر  ـــة 

ّ
أدل وهنالك  النيل.  لنهر 

المـــرور عبر  مــن دون  البحرين مباشرة  يربط  أن 
وتظهر  الــفــكــرة.  عــن  أثــنــوه  مهندسيه  لكنّ  النيل، 
الأبــحــاث الأثــريــة أن مــشــروع داريـــوش كــان قــادراً 
عــلــى احــتــمــال مــــرور الــســفــن الــثــاثــيــة المــجــاذيــف 
)وهي أكبر سفن ذلك الزمن( بالاتجاهين في وقت 
واحد. أما مشروع بطليموس الثاني )القرن الثالث 
أوّل مــشــروع يستكمل حفر  المــيــاد(، فكان  قبل 

القناة إلى المتوسط مباشرة من 
دون أن يــنــجــز، فــعــادت المــاحــة 
ــــى الــطــريــق الــتــقــلــيــديــة لــلــقــنــاة  إل
تأهيلها.  إعـــادة  بعد  النيل  عبر 
ــاة  عـــــيـــــد إحـــــيـــــاء الـــقـــنـ

ُ
كـــــذلـــــك، أ

ــراطـــور  ــبـ مـــجـــدداً فـــي عــهــد الإمـ
الـــــرومـــــانـــــي تــــــراجــــــان )الــــقــــرن 
ــيــــادي(. ومـــع دخـــول  الــثــانــي المــ
القرن  فــي  مصر  إلــى  المسلمين 
الــســابــع المــيــادي وجـــدوا القناة 
أيضاً،  حفرها  عيد 

ُ
فأ مطمورة، 

إلى أن أغلقها بشكل نهائي أبو 
جــعــفــر المــنــصــور الــعــبــاســي في 
القرن الثامن الميلادي لمحاصرة 
الــزكــيــة في  النفس  ثـــورة محمد 

الحجاز.
 هندسياً 

ً
القناة عملا كــان حفر 

 مجهود 
ّ

جبّاراً لم يتفوّق عليه إل
تمرّ  أنــهــا  سيما  ولا  صيانتها، 
تتعرّض  صحراوية  مناطق  في 
ــة بــشــكــل  ــيــ ــلــ ــرمــ ــ ــعــــواصــــف ال ــلــ ــ ل
موسميّ. قد يكون ذلك، السبب 
وإعــادة  إهمالها  وراء  الرئيسي 
إحــيــائــهــا مـــرات عـــدّة عــلــى مــدى 
الــتــاريــخ. فــأي مــشــروع هندسي 

ارتكاز هذه الشبكة كانت الهند. السيطرة المطلقة 
على الهند أعطت بريطانيا قاعدة عسكرية أمامية 
بسطت من خلالها نفوذها في آسيا. فبالاضافة 
الهند  بريطانيا  استغلت  المتفوّقة،  بحريتها  إلــى 
ــه 70 ألــف  ــوامـ ــي آســـيـــا قـ لــتــجــنــيــد جــيــش دائـــــم فـ
متقدّمة  كقاعدة  أيضاً  تها 

ّ
واستغل هندي.  د 

ّ
مجن

للخدمات اللوجيستية لبحريتها في آسيا وشرق 
جاكسون  ويــلــيــام  وبحسب  وأســتــرالــيــا.  أفريقيا 
في كتابه »عظمة الأمس«، كانت الهند قادرة على 
تغطية أكلاف كل هذه المزايا من اقتصادها، ما رفع 
المستعمرات  باقي  الحماية عن كاهل  كلفة  تأمين 
وأستراليا.  أفريقيا  وشــرق  آسيا  في  البريطانية 
هكذا صار الاستثمار في هذه المستعمرات أكثر 
جدوى وربحية. لا بل أصبحت الهند، المستعمرة 
من  نفوذها  يمتدّ  فرعية  إمبراطورية  البريطانية، 
عدن إلى بورما بالإضافة إلى أفغانستان والخليج 
ــن. كــل هــذا جعل من  الــفــارســي، كما يــقــول دارويــ
بريطانيا عقدة التجارة العالمية من وإلى الأسواق 
الأوروبية، أي مركز المنظومة العالمية الأوروبية ذات 

رد.
ّ
التطور الرأسمالي المط

هدفاً  منها  للهند جعلت  ــردة 
ّ
المــط الأهــمــيــة  وهـــذه 

المنظومة  لتسيّد  الطامحة  الأوروبــيــة  الــدول  لباقي 
الــعــالمــيــة الـــصـــاعـــدة. يــســرد جــاكــســون تفاصيل 
ــيـــل  الــــصــــراع الـــبـــريـــطـــانـــي الــــروســــي عـــلـــى الـــدردنـ
والــبــوســفــور وعــلــى أفــغــانــســتــان، ضــمــن الــصــراع 
ــول إلــــى الـــهـــنـــد. كـــذلـــك أدّى وصـــول  ــــوصــ عــلــى ال
الــنــفــوذ الــروســي إلـــى كــابــول، إلـــى نــشــوب الــحــرب 
الروسية  السيطرة  الثانية.  البريطانية  الأفغانية 
على الدردنيل كانت تعني قدرة الولوج إلى البحر 
الإمبراطورية  تفتيت  مصر-  إلــى  ومنه  المتوسط 
القيصرية.  روســيــا  يــدَي  بــن  المتهالكة  العثمانية 
بــهــذا المــعــنــى، إن الــطــريــق إلـــى الــهــنــد عــبــر البحر 
الأحمر والخليج الفارسي ستكون مفتوحة. ومن 
لت بريطانيا في حرب 

ّ
باب درء هذا التهديد تدخ

والحرب  التهديد  بأن  علماً   ،)1856-1853( القرم 
 القناة بعقد ونصف عقد، وهذا ما يبيّ 

ّ
سبقا شق

الحساسية التي كان ينظر فيها البريطانيون إلى 
الطريق عبر مصر إلى البحر الأحمر.

هــــذه الــحــســاســيــة كــانــت ولـــيـــدة طــمــوح نــابــلــيــون، 
القناة بعد احتلاله لمصر. علماً   

ّ
ط لشق

ّ
الذي خط

البحرين  بأن محمد علي باشا تنبّه لأهمية ربط 
الأحمر والمتوسط بعضهما ببعض، بالنسبة إلى 
العالمية الصاعدة. وبحسب دارويــن فإن  المنظومة 
ه 

ّ
 القناة، ولكن

ّ
محمد علي كان يدرس مشروع شق

تهيّب منه خوفاً من خسارة مصر لاستقلاليتها 
الاستراتيجية  الأهمية  إلى  نظراً  القناة،  ت 

ّ
ق

ُ
إذا ش

ــة الــعــالمــيــة  ــومـ ــظـ ــنـ ــن المـ ــمـ ــتــــي ســتــكــتــســبــهــا ضـ ــ ال
الأوروبية. لذا، استعاض عن القناة بمشروع لربط 
خــلــيــج الــســويــس بــالإســكــنــدريــة عــبــر خـــط سكة 
حديد يمرّ في القاهرة. حفيده عباس الأول أكمل 
خط السكك بتمويل ومساعدة بريطانية. وعندما 
إقناع  ليسيبس،  دي  عبر  الــفــرنــســيــون،  اســتــطــاع 
 القناة، تهيّب البريطانيون خوفاً 

ّ
سعيد باشا بشق

ق أسوأ الاحتمالات. لكن سرعان ما أثبتت 
ّ
من تحق

تشغيلها  بعد  كــذلــك،  لبريطانيا  أهميّتها  الــقــنــاة 
جاكسون،  بحسب  القناة  أهمية   .1869 عــام  فــي 
أنـــهـــا أســهــمــت فـــي تــســريــع الـــتـــواصـــل والـــتـــجـــارة 
البريطانيين مع جنوب آسيا وشرقها، وفي كسر 
عــزلــة أســتــرالــيــا عــن الإمــبــراطــوريــة. وفــي غضون 
القناة ضــرورة بريطانية،  بضع سنوات أصبحت 
للأمن الإمبراطوري أو لضمان استمرار السيطرة 
الــبــريــطــانــيــة عــلــى الــتــجــارة والـــخـــدمـــات الــتــجــاريــة 
احتلتها  التي  الأهمية  تلك   على 

ّ
يــدل الــشــرق.  فــي 

الـــقـــنـــاة، بــمــجــرد افــتــتــاحــهــا، فـــي المــنــظــومــة الــتــي 
صنعت موقع بريطانيا ضمن منظومتها العالمية، 
مــســارعــة الــحــكــومــة الــبــريــطــانــيــة لــشــراء حصص 
السويس،  قناة  في شركة  آنـــذاك،  المفلسة  مصر، 
ثـــورة عــرابــي.  للبلد بعد  إلــى احتلالها  بــالإضــافــة 
هكذا أصبحت قناة السويس الطريق السريع إلى 
التي  الأوروبــيــة،  العالم  الشرق من مركز منظومة 
تحوّلت إلى منظومة الاقتصاد العالمي الموحّد مع 

سقوط الصين في نهايات القرن التاسع عشر.

غياب الشمس عن الإمبراطورية والقناة

نهاية  حتى  المــوقــع  هــذا  باحتلال  القناة  استمرت 
منظومة  ريـــادة  انتقال  مــع  الثانية  العالمية  الــحــرب 
ــة  ــراطـــوريـ ــبـ الاقـــتـــصـــاد الـــعـــالمـــي المــــوحّــــد مــــن الإمـ
الـــبـــريـــطـــانـــيـــة المـــتـــهـــالـــكـــة إلـــــى الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة 
الأمــيــركــيــة. يـــرى الــكــثــيــر مـــن المـــؤرّخـــن أن قـــرار 
الإمبراطورية  نهاية  عن  تعبيراً  كان  القناة  تأميم 
عن  تعبير  بالتأكيد  إنــه  القول  يمكن  البريطانية. 
خسارتها لموقعها في منظومة الاقتصاد العالمي 
الــســريــع إلــى  المـــوحّـــد. والحقيقة هــي أن »الــطــريــق 
إثر  ثماني سنوات على  لمــدة  بقي مغلقاً  الشرق« 
أن منظومة  إلا  فــي حــرب 1967،  احــتــال سيناء 
أكبر  كــان  بل  ر، 

ّ
تتأث لم  المــوحّــد  العالمي  الاقتصاد 

المتضررين في حينه، دول جنوب آسيا التي كانت 
الكلي  التأثير  الأوروبـــي.  بالمركز  تــزال مرتبطة  لا 
إليه جايمس  التجارة بسبب الإغــاق تطرّق  على 
فــرايــر، فــي مقالة بــعــنــوان »إغـــاق قــنــاة السويس 
1967-1975«. اعتقد الرجل، أن التأثير كان كبيراً 
البلدان الواقعة جنوب آسيا وشرق أفريقيا.  على 
راً بسبب 

ّ
 كانت باكستان والهند الأكثر تأث

ً
فمثلا

ــادة المـــســـافـــات الـــازمـــة لــتــجــارتــهــمــا الــبــحــريــة  ــ ــ زي
ضت 

ّ
إلـــى صــدمــة خف أدى  ــذا  وهــ بـــحـــدود %30، 

مــســتــويــات الــتــجــارة بــحــدود 20% فــي الــســنــوات 
الأولى للإغلاق.

وأظهرت ردة الفعل العالمية على إغلاق القناة في 
الموحّد  العالمي  الاقتصاد  منظومة  أن   ،1967 عام 
قادرة على التأقلم مع انقطاع هذا الطريق الملاحي، 
فسرعة التعامل مع تبعاته على الإمداد النفطي من 
دول الخليج إلى أوروبــا، ومن الاتحاد السوفياتي 
إلـــى شـــرق آســيــا، أظــهــرت أنّ مــوقــع الــقــنــاة مفيد 
مسار  يعرقل  بما  حيوياً  ليس  ولكنه  للمنظومة 
أن الأهمية  أيــضــا  الــعــالمــي. بينما ظهر  الاقــتــصــاد 
المتحدة  الــولايــات  إلــى  بالنسبة  للقناة  العسكرية 
على  المطلقة  جــداً في ظل هيمنتها  كبيرة  ليست 

المحيطات.

مستقبل الطريق السريع إلى الشرق

غلقت 
ُ
قناة السويس أ

8 سنوات بعد احتلال 

سيناء في حرب 

 أن منظومة 
ّ

1967 إل

الاقتصاد العالمي 

ر، بل 
ّ

د لم تتأث
ّ

الموح

كان أكبر المتضررين 

دول جنوب آسيا التي 

كانت لا تزال مرتبطة 

بالمركز الأوروبي

حسن بليبل ــ لبنان
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